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في هذا الکتاب ما آنا بقاضء ولا يسرنى أن أكونه. 

لأنني لا أحسن التسوية بين الخصمين في قضية الطغيان والحرية الإنسانية. وأحمد 
الله أنني خصم قديم فيها منذ نيف وثلاثين سنة؛ أي في السن التي يراع فيها بعض الناس 
بمظاهر السطوة والاقتحام. والتي يخيل إليهم فيها أن الشجاعة والبغي شيء واحد» وأن 
العزة هي إذلال الآخرین» وأن بُعد Sill‏ هو Gum‏ الإنسان من المجد» ولو كان ذكرًا 
بالفتك والشر والإيذاء. 

فمنذ نيف وثلاثين سنة كان لي شرف الخصومة في هذه القضية الخالدة. وكنت 
أبحث في أعماق نفسي فلا أحس فيها غير القت والازدراء لأولئك الذين سمّؤهم عظماء 
التاريخ لأنهم طلبوا المجد والشهرة من طريق الغزوات والفتوح» وقاسوا عظمتهم بمقدار 
احتقارهم «للإنسان». 

وقد صدرت في مصر كتب وعجالات آشاد أصحابها يومتذ بتمجيد هؤلاء العظماء وقي 
طليعتهم نابليون الأولء فکتبت" أقول: 

... يعظم مثل نابليون في عيون الهمل بقدر استهانته بأرواح الناس» وتكبر 

قيمة حياته بمقدار استصغاره لحياتهم» وليس هو من قبيل أولتك العظماء 

الذين يكبرون وزان ما لهم من المقدرة على تهذيب الناس وإصلاح شئونهم. 

وليس في طاقة العامى أن يتصور كيف أن رجلا یمیت الألوف لا يكون أهلًا 

٠  .ليجبتلاو للاجلال‎ 


' الجريدة في السابع من شهر يوليى سنة NAVY‏ 
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... نابلیون رجل من مجانين الطامع» آولتك الذین تملك عليهم الأثرة 
عقولهم فلا تدع فیها موضعًا pi!‏ آطماعهم وشهواتهم. لا يدور بخلدهم 
إحساس لغیرهم أو آمل غير آملهم» فلا یحسبون أن في الوجود أرواحًا تچب 
صیانتها غير آرواحهم. أو أن لسواهم آملا يحرص عليه LS‏ أن لهم آماني 
وآمالًا. 
... لقد جعلوا نابليون مثالا لقوة الارادة. ويظهر أنها آقل صفات نابليون 
قبولا للمنازعة في رأي oll‏ على أني لا آظن رج يأتي مثل هذه الأعمال 
مطلق الارادة أو مختارّا بأتمّ معنى الاختیار. 
فالارادة عند جماعة السیکولوجیین قوتان: قوة دافعة تغري صاحبها 
بالاقدام وتهوّن عليه العوائق» وتکون هذه القوة على نهایتها عند الجنون الذي 
لا يكاد يهم بأمر الا فعله. ولا یتضح له نهج إلا سلکه. غير متدبر في العواقب 
ولا حاسب حساب العوائق. 
وقوة مانعة تقعد بالنفس عن كل ما cds agi‏ فلا يكاد صاحبها يُقدم على 
أمر لفرط توجّسه وكثرة ما يمثل له وسواسه من آسباب الفشل والخیبة. وهي 
عند الممرورين الموسوسين على أشد ما تكون. 
والإرادة الصادقة هی الموازنة بين هاتين القوتينء والمداورة بينهما آنا إلى 
هذه وآنًا إلى تلك» كما تقضي به الحال» وأتم أشكالها حسن الترجيح بين الدواعی 
والموانع» وتقديم عامل الإقدام في موطن الاقدام» أو عامل الإحجام في موضع 
الإحجام. 
وما كان نابليون قوي الإرادة بهذا المعنى» ولكنه كان رجلا قوي طموح 
الأمل شديد اندفاع الطامع» حتى لقد ينسى وهو ناهض إلى abel‏ ما لا ينبغى 
أن ينساه الجرّب الحکیم. ولولا ذلك ما صرعته مطامعه صرعات» آخرها تلك 
الصرعة التى أوقعته في يد هدسن لو. 
ثم ختمت ذلك الفصل قائلا: 


إن من طبع المرأة الضعيفة والولد الصغیر أن يستكينا إلى القوة حيث کانت؛ 
وهما اللذان يُعجبان بالقوي ولا يطيقان أن ينظرا أثر قوته في نفع النوع 
الإنساني والاضرار به. آما الناقد الاجتماعي فيجب أن يكون آبعد من ذلك نظرًا 
وك كا 1 


معدمه 


وما آشبه آخلاق الجمهور بأخلاق المرأة والطفل؛ فانه لینتظر من يتألّه 
عليه فیعبده» وقد كان ذلك شأنه مع نابلیون. 

كان هذا الرجل يسبح في 2S)‏ من الدم والناس تنظر إليه فلا يعنيهم من 
أمره إلا أن يشاهدوا براعته في السباحة. 

كان يهدم المدن ويدمّر الأقاليم ويدك الممالك وهم ينظرون من كل ذلك إلى 
خبرته بصف المربعات العسکرية» ودريته على تنظيم المواقع وإطلاق النيران. 

لقد مضى زمان تلك العظمة» وحق على الكتاب في هذا العصر أن بعوّدوا 
الناس إكبار العظمة التي يجمل بهم إكبارها ... 


هذاء ونابليون هو نابليون. 

والفرق بينه وبين طغاة الحرب الحاضرة كالفرق بين المارد والأقزام. 

والخطر منه وهو في حوزة التاريخ ممتنع كل الامتناع» إلا أن يكون خطر القدوة 
والإيحاء. 

فاليوم والخطر قریب. والعالم قد مضى عليه مائة ونيف وعشرون سنة بعد حروب 
نابلیون. والناس یحق لهم أن پربحوا ولا بخسروا من تجارپ هذه السنین» لا بطیب لي 
أن آقضي الیوم حيث خاصمت بالأمسء ولا آری من واجب الکاتب أن یحکم ویقول: هذه 
آسباب الحكم» بل أرى واجبه الذي لا واجب له غيره أن یخاصم ویقول: هذه آسباب 
الخصومة. Gly‏ يتحرى الصدق في خصومته والاستقراء الصحیح في بیانه؛ GY‏ الخصم 
الصادق في قضية الطغیان والحرية الانسانية أعدل من القاضي الذي لا يميل هنا أو هناك 
في هذه القضية. 

والخصومة الصادقة هي التي أَعَدَّ بها القارئ في هذه الصفحات. 
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” 


نمهید 


كثيرًا ما يكون النظر في حركة عالية أو حرب dalle‏ بمثابة النظر في حياة رجل واحد هو 
الرجل الذي ابتعث تلك الحرب أو اقترنت باسمه تلك الحركة» LS‏ هي الحال في اقتران 
اسم هتلر بالحرب العالية الحاضرة. 

وهنا الصعوبة الأولى! 

فما هو المقياس الذي نرجع إليه في تقدير رجل من رجال الحوادث أو رجال التاريخ؟ 

تختلف المقاييس هنا آشد اختلاف. ولکنْ ما من خلاف قط في أن المقياس الذي 
يعتمد عليه الذهن العامي أى يعتمد عليه جماهير الدهماء من الناس هو أبعد المقاييس 
قاطبة عن الصواب وعن الإنصاف. 

لأنهم يُعظمون الرجل بمقدار السيطرة التي في یدیه» أو بمقدار الضجة التي يثيرها 
من حوله. 

والخطأ ظاهر في كلا المقياسين. 

إذ الوصول إلى السيطرة مما يتاح - في أيام القلاقل خاصة - لأناس لا خطر لهم 
في سائر الأيام» وليست لهم قيمة إنسانية رفيعة إذا 19555 بميزان الأخلاق والفضائل التي 
So‏ بها «بنو لانسان». ۱ 

وقد وصل «باچي سقا» وهو ابن سقاء قاطع طریق إلى كرسي الإمارة في بلاد الأفغانء 
ووصل قاطع طريق آخر يجهل القراءة والكتابة إلى رئاسة الدولة في بلاد المكسيك وهو 
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فرانسیسکو بانشو (۱۹۲۳-۱۸۷۷) الذي اشتهر باسم فيفافيلا' وشغل العالم الجدید 
في أيامه عن کل بطل وكل کوکب من کواکب الشهرة السياسية أو الفنية. 

وعلینا أن نذکر أن الكفاءة الضرورية للوصول إلى السيطرة لا تقاس بحجم الدولة 
التي يسيطر علیها الرجل؛ فالروسیا — مثلّا — عدتها وعدة البلاد الخاضعة لها زهاء 
مائة وثمانین مليونًا من النفوس الآدمية» ولا پلزم مع هذا أن یکون ستالین أقدر من 
ع ار عن مر ... لأن الترك آقل عددًا من الروس بهذا القدار. 

بل یتفق كثيرًا أ ن یکون الوصول إلى السيطرة في البلاد الصغيرة أصعب من الوصول 
إليها في الدول الضخام» LS‏ یتفق كثيرًا أن تکون قيادة الزورق الصغبر أصعب من قيادة 
السفن «الراسيات في البحر كالأعلام». 

ومتى وصل الرجل إلى السيطرة في دولة كبيرة فما أسهل ما يشغل العالم ويثير 
الضجيج ويملا الأسماع! وما أعسر التغلّب عليه وإجلاءه عن مقعد الحكم ومرجع 
التصريف والتدبير! 

إن الذي يحاربه یومثذ آیحارب الدولة بأسرهاء وإنه ليحتاج إلى ثورة جائحة لا تندفع 
إليها الشعوب في كل لحظة. ولا تجازف بها إلا في حالة القنوط. وربما بلغت الشعوب SS‏ 
القنوط بعد أن يكون حاكمها المسيطر عليها قد فارق الحياة. 

فلا ضخامة الحوادث Gi]‏ ولا ضخامة الدولة ولا اّساع مدی السلطان بالمقياسن 
الصحیح لکفاءات الرجال. 

وإنما القیاس الصحیح أن ا ی 
في خلقها ولا يد له في توجیههاء oly‏ ننقله من ظروفه لنعرف ما هو مستطیع أن يعمل 
وهو بعید عنها. 

أن alll‏ اج هو ان yuck‏ ظل Jos‏ كه ale‏ بن ران اف القن هن 
واقف عليها؛ فلعله لو وقف على الأرض ولم يقف على رس تلك القمة لما ألقى من الظل 
دعقن ها :ملقية سباكن الخاش: 

وما نعرف Mei‏ من الحاكمين بأمرهم في عصرنا هذا قد أفادته «الظروف» مثلما 
أفادت أدولف هتلر زعيم النازيين على التخصيص. 


Francisco Pancho, Viva Villa ۱ 
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فهو Gas‏ مخلوق «الظروف» والصادفات؛ لو انتقل من بیئته أو من زمانه أو من 
جيله لا تخیلت له GLa‏ کهذا الشأن الذی انتهی الیه. 


مخلوق الظروف والصادفات 
فلو رجعنا إلى موازین الدهماء لا كان مصطفی كمال شیثا إلى جانب آدولف هتلرء LOLS‏ 
إلى الفارق العظیم بين ما یقدر عليه حاکم الالان وما يقدر عليه حاکم الترك في مجال 
السياسة العالية. 

ES‏ الواقع أن القیاس معکوس, وأننا Gand‏ آبلغ الاجحاف إذ نسوي بين الزعیم 
التركي والزعيم SUM‏ فضلا Ge‏ ترجیح هذا على ذاك؛ WY‏ في هذه الحالة نسوي بين 
من یعارض التیار ومن یحمله التیار» وننسی أن مصطفی كمال نجح والدنیا كلها عقبات 
وسدود في وجهه» وأن آدولف هتلر نجح والطرق كلها مفتوحة بين يديه. 

فما من طائفة ولا حادثة وقعت في ألمانيا خلال الجیل الاضي الا آفادت هتلر على 
عمد آو على غير عمد. 

وما من شيء GIS‏ عائقًا له إلا كان في الوقت نفسه عائقًا لألوف من ذوي الجاه 
والسلطان یسغون لرفعه عن الطریق ویستفید هو من سعیهم بغیر مجهود. 

كان GUY!‏ جميعًا یطلبون تبدیل الحال التي کانوا علیها بعد الحرب العظمی. 

وکانوا في ذلك فریقین: فریقّا يريد تبدیل الحال للعود إلى ألمانيا القديمةء ألمانيا التي 
تسيطر على الدنيا وتتأهب للغارة الكبرى 8S‏ أخرى» وهم أصحاب المصانع والضياع 
والقادة والضباطء ولا سيما الصغار منهم الذين ضاعت وظائفهم بضياع الجيش الألماني 
كما ضاعت عليهم أحلام المجد والخيّلاء. 

وفريقًا يريد تبديل الحال لبناء الدولة الألمانية على أساس جديدء وهم الفقراء 
والأوساط والعمال» ودعاة الحرية وأعداء العهد القديم. 

VS,‏ هذين الفريقين كان يضرب بمعوله في أساس النظام القائم» ويفتح من وراء 
كل ضربة يضربها ثغرة في السد الذي كان يصد النازيين ويحمي عليهم مدارج الصعود. 

كان المحافظون من الأغنياء حانقين؛ لأنهم فقدوا ما كان لهم من الجاه في الدولة 
القديمة» وأصبحوا على خطر من الشيوعية والاشتراكية وسائر المذاهب الحمراء. 

وكان الأحرار من أوساط الناس حانقين؛ لأن هبوط أسعار النقد ضيّع ما ادّخروه 
وضيع ما يكسبون من رزق ضثيل. 
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وكان العمال حانقین لأنهم لا یجدون ec‏ وقد بلغ عاطلوهم في بعض السنوات 

وکان الظنون — أو كان الواجب - أن يحارب الشیوعیون هتلر وأشياعه LS‏ 
يحاريون آلد الخصوم. 

غير آنهم جَرَوّا على حماقتهم العهودة في إيثار الدیمقراطیین والاشتراکیین العتدلین 
بالعداء قبل كل عداء؛ لأنهم یخشون من دعوتهم أن تنزع منهم جميع آنصارهم. ولا 
یخشون - LS‏ اعتقدوا في ذلك الحین — أن يهجرهم آنصارهم لیلحقوا بالنازیین 
والتشددین من أحزاب اليمين. 

واتفق من غرائب الصادفات في الوقت الذي ظهر فيه هتلر أن رجحت كفة ستالین 
ف الروسیا ye‏ كفة تروتسکی البشر بتعمیم الدعوة الحمراء ب آنحاء العالم» فقررت 
حكومة «السوفییت» أن تنفض يدها من الشیوعیین في البلاد الخارجية فلا تمدهم بالال 
والعونة ولا تساعدهم بالدسائس ونشر الدعوة» فما هي إلا آسابیع معدودات حتی 
نفدت آموال الشيوعيين GUY‏ وعجزت صنادیقهم عن إطعام العمال العاطلین» وعن بذل 
الأجور والرتبات للموكّلين بشتون الحزب والداعین إلى نشر مبادئه حیث یقدرون لها 
الرواج والاقناع. فتحولوا آلوفا آلوقا إلى معسکرات النازیین» إلى العسکرات التى كان ملوك 
الضداعة g‏ كلك AN‏ رون حتاتیقها SUNG‏ :والإمداد cass‏ لها شراء المعدات 
والأجساد بالأطعمة والأزواد! 

وأعجب من هذا أن تجيء المعونة بعد المعونة لهتلر وأشياعه من موظفي الدواوين 
وهم أيدي الحكومة وعيونهاء والمفروض فيهم أنهم أنصارها وأعوانها على أعدائها. ولكنهم 
كانوا — إلا قلیلا - جنود العهد القديم وتلاميذ الاستبداد» فبذلوا لهتلر وأشياعه قصارى 
مااسظاهه أن ييذلؤه وما مو بقارن 

فلما قضى القضاء على هتلر بالسجن خمس سنوات (۱۹۲۳) لأنه شهر السلاح في 
وجه الدولة وأقدم على العصيان» لم تمض عليه تسعة شهور في السجن حتى عفي dic‏ 
Lvs‏ لأحكام القانون التي تَحَرِّمُ العفو عن كل مجرم عائد سومح قبل ذلك في العقوبة 
ولم Gh‏ عن مقارفة الإجرام» وكان هتلر قد حوكم وَحُكِمَّ عليه قبل ذلك بالحبس ثلاثة 
«أشهر موقوفة التنفيذ» فلم JAS‏ هذه السابقة دون العفو عنه مرة أخرى بعد شهور 
قضاها فيما يشبه معيشة القصور. بل لم يقبل المحلفون توقيع الحكم إلا بعد أن أكد لهم 
رئيس المحكمة أن العفو صادر لا lac‏ فلا ضرورة لإظهار القضاء بمظهر المخالف 
لنص القانون الصريح. 


1١ 
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هتلر وزملاؤه في السجن (تلاحظ هدية الزهر التي كانت أمامه). 


ولا تبين أن «الجنسية الألمانية» لا تشمله لأنه رعية الحكومة النمسوية» احتالت 
وزارة برنسويك على الأمر بتعيينه في وظيفة «شرفية» تسمى وظيفة الاستشارة في تلك 
الحكومة Regierungsrat‏ لیصبح آلانی الجنس بحکم التوظیف؛ lila,‏ لدستور فيمار 
الذي يشمل الجتسية الألانية کل آجنبي يشغل وظيفة في حکومات الولایات أو حكومة 
الریخ الکبری. 

ویبدو من هذا وآشباهه مبلغ الاغضاء والاملاء الذي حف بهتلر وأشياعه وهم ينشرون 
دعوتهم ویهددون خصومهم ویستکثرون من آذنابهم. آمنین مطمتنين لا یجازفون ولا 
بیتّسون من العونة عند الحاجة إليها؛ OY‏ دستور فیمار قد آلغی حکم الاعدام فلا خوف 
منه» ثم لا خوف من السجن الذي يعقبه العفو بعد قلیل. 


۱۷ 


هتلر في الیزان 


ثم آتمت الدسائس في حاشية الارشال هندنبرج ما بدأته الحوادث والأزمات» فانتقلت 
بهتلر من شغب الطریق إلى دیوان الاستشارة. 


جریجور شتراسر مؤسس «النازي» في آلانیا الشمالية وأحد ضحایا هتلر في الذبحة الشهورة. 


وکان الارشال الکبیر قد وهن واستسلم» وثقلت عليه وطأة السنينء فأصبح آرجوحة 
تتردد بين رجلین من دهاة زمانه: آحدهما أمين سره القدیم الجنرال فون شلیخر الذي 
قيل فيه إنه أحق بقيادة البحر «لبراعته في ٍرسال القذائف تحت الاء». وثانیهما فون پاپن 
الذي كان يساكن الرئيس هندبرج في قصر tals‏ وقیل فيه إن قدرته على خداع الحترسین 
منه العارفين بخداعه أكبر من قدرته على خداع الواثقين به الطمتنین إليه! 


۱۸ 
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كلا الرجلین كان يريد أن یضرب منافسه ويقضي على نفوذه Sly‏ یستخدم النازیین 
في مأربه؛ لأنه لم يكن os‏ أن يستخدم الدیمقراطیین والاشتراکیین وسائر أحزاب 
الوسط والشمال. 


وكلاهما كان يريد السوء بالنازيين ويُضمر لهم الغدر وأن يشطرهم شطرين بعد 
ارتقائهم مناصب الأحكام» ثم يضرب أحدهما بصاحبه متى سنحت له سانحة قريبةء 
وكثيرًا ما كانت تسنح في تلك الأيام. 

لكنهما LIS‏ مختلفین في الأسلوب ون اتفقا في نية الغدر والوقيعة» فكان فون شليخر 
ينوي أن یرشح نفسه للاستشارة ويندب زعيمًا من كبار زعماء النازيين لوكالة الاستشارة» 
ثم يتقدم إلى الريشستاج فيقسم النازيين عاجلا أو آجلّا بين هتلر وبين الزعيم النازي 
الآخر (وقد وقع الاختيار على جريجور شتراسر منشئ حزب النازي في ألمانيا الشمالية)؛ 
فينحل الريشستاج ويعاد الانتخاب ويخرج النازيون فريقين ضعيفين يزيدهما هو ضعفا 
بسلطان الحكومة الذي يقبض عليه بكلتا يديه» وهى مستشار الدولة. 

وكان فون ياين يريد أن يكرر ما حدث في إنجلترا من ترشيح المستر رمزي ماكدونالد 
لركاسة الوزارة؛ رجاء أن يضعف حزب النازي كما ضعف حزب العمال في البلاد 
الإنجليزية» فاقترح على المارشال الهرم أ ن يدعو هتلر إلى تأليف الوزارة مع اثنين آو 
ثلاثة من أنصاره الذين يرضاهم المارشال» وقنع هو بوكالة الاستشارة معتقدًا أنه يملك 
زمام الأمور بسيطرته على الارشال alt,‏ مع سائر الوزراء. 

ولا طال التنافس بين الخصمين فكر فون شليخر في الانتقاض وائتمر بالارشال مع 
بعض القواد العسكريين وبعض رؤساء العمال الساخطين على النازيين وأحزاب اليمين. 
فاتفقوا على تدبير إضراب عام يجتمع فيه العمال وحامية بوتسدام ويزحفون على برلين 
فيتخذون من ذلك ذريعة للحجر على الرئيس الشيخ وإعلان «حالة الطوارئ» والقبض 
على دفة الحكومة باسم الضرورة القصوى التى تقتضيها المصلحة الوطنية. 

ونمى الخبر إلى فون يابن الساهر على حركات خصمه فأبلغه إلى الارشال وأقنعه 
بوجوب الإسراع إلى دعوة هتلر وإقامته على رأس الوزارة» ولم ینش خطته الأولى التي أراد 
نها أن حفط ا عة الأمور في يديهء فاشترط أن تكون له وكالة الاستشارة وأن BS‏ في 
مجلس الوزراء بعضوين اثنين من النازیین. وهما الدكتور ولهلم فريك والكابتن هرمان 
جورنج. 

وقد كان له ما آراد! 


۱۹ 


الاریشال هندنبرج بين هتلر وجورنج. 


إلا أن الحوادث قد خالفت ما قصد من تدببره. فجرت الانتخابات الجديدة باشراف 
الستشار هتلر على الطريقة النازية العهودة. وصدرت الراسیم بحل جماعات الشیوعیین, 
واشتد الرض بالاریشال الهرم فآصبح لا يعي ما یقول ولا ما يقال بلسانه» ثم مات وتبواً 
هتلر مکانه باسم زعیم LM‏ ومستشار الدولةء وأفلتت Tell‏ من يدي فون پاپن فانقاد 
لسائقیه. 

على أن الدسائس, من شلیخر أو پاپن. لم تكن هي جماع البواعث التي آکرهت 
هندنبرج على قبول هتلر في رئاسة الوزارة. وعلی إبقائه فیها بعد ذلك إلى أن كان منه ما 
كان؛ فقد أكرهه على قبوله باعثان آخران» قد يصح أن يقال Logi!‏ باعثان شخصيان. 

آهم هذين الباعثين أن هندنبرج كان يَحذدَّر المغالين من المحافظين أحزاب اليمين؛ 
a‏ كان يعلم أنهم يكيدون للنظام القائم ويسعون إلى إعادة الملك سبرته الأولى في سلالة 
هوهنزلرن» وكان هندنبرج - على نفوره الفطري من هدم نظام يقوم هو على رأسه 
- لا يحب في تلك الآونة أن daly‏ العالم بالتحدي والمناجزة وما يتبعهما لا محالة من 
تضافر الدول على ألمانيا وذهاب كل أمل في تخفيف قيودها وإحسان الظن بمقاصدها. 
فإذا لم يكن Ss‏ من الخيار بين الملكيين أو الشيوعيين أو النازيين الذين لا يرحبون برجعة 
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آل هوهنزلرن؛ فهؤلاء النازیون أَوْلَ بالتجربة! ولا سیما إذا تکفل بکبحهم زملاهم في 
الوزارة من آصدقاء الظاهر آعداء السريرة. 

والباعث الثاني هو فضيحة الضیاع الشرقية LS‏ کانوا یسمونها في تلك الأيام» 
وخلاصتها أن الحکومة خسرت آموالا كثيرة من خزانة الدولة بُذلت جزافا لأناس من 
آصحاب الضیاع الواسعة في بروسیا الشرقية معظمهم آصدقاء آو آقرباء أو جیران 
للرئيس» وتهامس بعض النواب بهذه الفضيحة ثم لغطوا بها وطلبوا التحقیق فيهاء 
وثارت الثواثر حولها لوفرة المأزومين والفلوکین والتطلّین إلى قليل امال يُحرّمونه وهم 
یسمعون بالحکومة تکیله جزافا لکبار gl55!‏ وأصحاب الضیاع. 

فغضب الرئیس على شلیخر ay‏ لم یفلح في إسكات تلك الأصوات ومداراة تلك 
الفضيحة. وبدا له أن الحکم على طريقة النازیین بالقمع والارهاب وقطع الألسنة وكمّ 
الأفواه خليق أن يريحه من لفط اللاغطین. وزعم من زعموا أنه قد أخذ لنفسه بعض ما 
قيل إنه أعطاه الجیران والأصدقاءء وهو زعم AILS‏ 5555 على آلسنة الشیوعیین ولم یثبت 
قط بالقول الوئیق. 

ویری بعض Gath‏ أن هندنبرج ما كان لیطلق آيدي النازیین في قمع الشیوعیین 
وحل آحزاب العارضین لولا انزعاجه الدائم من فضيحة بروسیا الشرقية وآقاویل أحزاب 
الشمال. 

فهذا وذاك وغير هذا وذاك من دسائس الحاشية وطوارئ الزمن» وقد مهدت كلها 
الطريق لهتلر ووضعت السّلَّمَ تحت قدميه حيث يريد وحيث لا يريد. 

فإذا قلنا إن زعيمًا كمصطفى كمال قد هجم على التيار aU‏ فشقه بالعزيمة التي 
وک وان الى لا امه قاذ صم أدولت هد ق و 

لبس فيه عوّامة النجاة» ولم يدفع موجة واحدة من آمواجه. بل ذهب مع الموج إلى 
مدى وَتْبَتَيْن من الساحلء ثم وثب إلى الساحل في أمان. 


وكما حملت الحوادث هتلر على أثياجها إلى ذروة الحكم حملته كذلك الأفكار السياسية 
التي نشأت في قومه على عهده وقبل عهده بجيل أو جيلين؛ فلم يبتكر قط فكرةً واحدة من 
تلك الأفكار التى شاعت بين الشعوب الجرمانية وكان لها شأن في توجيه هذه الشعوب 
وجهتها الآخيرة ply‏ ترجع إليه 'صيغة واحدة من الصیغ التي دارت Ye‏ الألسنة وکان 
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لها شأن في إذكاء النخوة القومية واقناع السواد. وما آسهل ما يقنع «عقل» السواد؟! إنه 
Saul‏ عمّن يقنعه» بل یبحث Gee‏ یخدعه» ولا يهرب الا ممن یفتحون عینیه ویرشدونه 
إلى gall‏ الصراح. 

فالجامعة الجرمانیة۲ التی 555 بها هتلر قد ظهرت 8 موطنه خاصة وقبل مولده 
بنحو ثمانين سنة. ودعا إليها الفيلسوفان هردر Herder‏ وفيخته Fichte‏ أوائل القرن 
التاسع عشرء فأطنبا ما أطنبا في مزايا الجنس الجرماني وفضله على سائر الأجناس 
البشرية. وأنه هو دون ond‏ شعب الله المختار المهيّاً بالفطرة لمناجاة GLI‏ ومكاشفة 
الأسرار. Gly‏ لغته دون غيرها هي لغة الحكمة والفلسفة والعلم بحقائق الأشياء» Gly‏ 
حكومته دون غبرها هی الحكومة التى قدّرتها عناية الله لقيادة الأمم قهرًا أو بالإرشاد 
والاغراء. Ley‏ من کلمة 85( بها هتلر بق هذا العنی الا ومرجمها إلى محاضرات 43543 
as‏ عشرة التی آلقاها (سنة ۱۸۰۷) ووضع بها - من الوجهة الفلسفية — آساس تلك 
الدعوی التي یَدْعیها الجرمان. 

ثم ظهرت دعوة هر كلاس Her Class‏ قبل الحرب الاضية وتجاوبت أصداؤها في 
صميم البلد الذي نشأ فيه هتلر ونعنی به لنز Linz‏ من الأقاليم النمسوية. 

واقترنت بهذه الدعوة دعوة مشابهة غرفت باسم أوروبا الوسطى تارة" ویاسم 
الزحف على الشرق تارة أخرى؛ وشرحت شرحًا وافیّا في GUS‏ فردريش نومان Friedrich‏ 
Naumann‏ الذي كان يزعم كما زعم هتلر من بعده na‏ التهام آورویا الوسطى قد يتأتى 
بمجرد الارهاب والاستعداد من غير حاجة إلى قتال. 

آما قداسة الجنس الآري فقد بَّشر بها الکونت دي جوبینو الفرنسي في کتابه تفاوت 
الأجناس البشرية عند منتصف القرن التاسع phe‏ قبل أن يولد هتلر بنحو آربعبن سنةء 
وتبعه الانجليزي هوستون ستیوارت شمبرلين Houston Stewart Chamberlain‏ الذي 
تجرمَنَ وبنى ببنت فاجنر الوسيقي الکبیر ally‏ کتابه آساس القرن التاسع عشر مُشِيدًا 
فيه بالعبقرية الجرمانية رادّا فيه کل حضارة وكل عظمة إنسانية إلى ذلك الینبوع الذي 
لا ینبوع ond‏ - في al‏ - للحضارات والعبقریات. 


.Alldeutachtum ۲ 
.Mittleurope ۴ 


.Drag Nach Osten § 
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والحركة النازية نفسها بجملتها وتفصیلها ظهرت في أوائل القرن التاسع عشر على 
يد رجل يشبه هتلر من وجوه كثيرة وهو Vater Jahn‏ الخطیب التهوس الذي نظم في 
ألمانيا 558 القمصان الرمادية والأندية الرياضية. وبلغ من جنونه أنه آشار باقامة السدود 
بين ألمانيا وفرنساء وبغرس الآجام التی تملأها الضیاغم والسباع على حدود الأمتين صيانة 
للدم الجرماني الطَّهور من التلوث بأوشاب الأمم الأجنبية! وكانت الدعوة «التيوتونية» 
على لسانه تقابل الدعوة الآرية على لسان هتلرء فكان يوصى آتباعه الشبان أن يتجسسوا 
على آبائهم في البيوت وزملاتهم في المدارس pageant‏ بالبطش والقسوة إذا خالفوهم في 
دين العصبية الجنسية Volkstum‏ وطالما صاح كما يصيح النازيون اليوم أن الشرف 
هو السلاح Gly‏ من لا سلاح له فلا شرف له Gly Wehrlos ehrlos‏ العنف أساس الخلق 
والكرامة ومناط الحكم والسياسة. 

وعلى جهل هذا الرجل وفراغ عقله لم تتورع جامعات ألمانيا أن تهدي إليه ألقاب 
الشرف العلمية والفلسفيةء ولم يتورع الأدباء والشعراء أن يهدوا إليه الدواوين والمصنفات؛ 
تمجيدًا له واعترافًا بسداد آرائه! مما يدل على خليقة مستقرة في دخيلة النفس الجرمانية 
أن تهتز لأمثال هذه الصيحة» وأن تلبي أمثال هذه الدعوة» ولا سيما بعد الهزائم والأزمات. 

ويقول فيلسوفهم ترتيشكه Treitschke‏ في تعليل ذلك: «إن هذه الحركة العامية 
ذات جذور متأصلة في قرارة الخليقة الجرمانية؛ فان قومنا طالا نوا إلى معيشة الفطرة 
الأولى» فكلما جاش في عروقهم الدم تبيغت نفوسهم بدفعة العنف الطاغية!» 

كذلك عداوة اليهود لم يكن هتلر أول دعاتها والنافخين في نارهاء بل كانت مذابح 
اليهود في أوروبا الوسطى وأورويا الشرقية أقدم من مولده بمثات السنينء وكثيرًا ما 
اقترنت تلك المذابح بأيام الضنك والمجاعة وشح الأموال؛ لأنها أيام تثور فيها الحفائظ 
ويضطرب فيها الحكم وتؤمن عواقب العبث والاغتيال. 

كذلك الصليب المعقوف «شارة النازية» لم يخترعه هتلر بل اقتيسه من الجنود الألان 
الذين عادوا به «من فنلندة» بعد أن حاريوا فيها الجيش الأحمرء ولم يتغير منه إلا لونه 
الأزرق فقد سوّده النازيون. 

على أن حركة القمصان في LSU‏ الحديثة إن هی إلا نسخة مستعارة من حركة 
القمصان في إيطاليا الحديثة بإشاراتها وشاراتهاء مع فارق واحد في تحيتهاء وهو أن 
السلام الروماني في روما معقولء أما في جرمانيا فهو حركة يد بغير مدلول. 

ولم تكن الفلسفة النازية من مبتكرات العصر الحديث ولا سيما في حملتها على 
الديمقراطية ووصفها الحاكم الجدير بأمانة الولايةء وإنما هى حكاية أو محاكاة للحكم 
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التیموقراطی Timocracy‏ الذي ذکره آفلاطون وقال انه نظام يسند الدولة إلى من لهم 
موم وال وله ها إلى توص الراق أن دوي السئادة aly‏ وقوه هن dsl lle,‏ ود 
یقوم على الرغد الذي تتوخاه حکومات الشعب أو على الرشاد الذي تتوخاه حکومات 
العلية والسروات. 

وصفة الرجل «التيموقراطي» LS‏ لخصها آفلاطون: ob‏ یکون غليظًا في معاملة 
العبید UMS‏ للرجل لله ب الذي یترفع عن هذا الخلق, ly‏ یخضم للسلطة وبحت القوة 
والجادة. وألا يتذرّع إلى طلب الحکم بالفصاحة وما إليهاء بل یطلبه لأنه مقاتل تفوّق في 
آعمال الفروسية وإجالة السلاح» وهو کذلك محب للرياضة والطراد.» 


وأعجب مما تقدم أن هتلر لم ينشئ الحزب الذي آصبح رئيسًا له بعد ذلك. بل آنشاه 
دركسلر Drexler‏ وبضعة من رفاقه» وأنه لم ينشئ فرقة واحدة من فرق الجيوش الأهلية 
التي راجت بعد الحرب الماضية لأحزاب اليمين وأحزاب اليسار» كفرقة القمصان البنَيّة أو 
قرقة اكان السوداء أو شرهما من خيوش اليمين دابل ااه ارت روه اة 
Roehem‏ وفرانز سلدت Franz Seldte‏ ويعض الضياط القدماء. 

وكان اسم الحزب الذي رأسه هتلر حزب العمال الألمانيين» فندب من قبل الحكومة 
للتجسس عليه كما قال في US‏ ثم اقترح على أثر انضمامه إليه أن يسمى الحزب 
الاشتراكي الثوري؛ محاكاة للاشتراكيين الثوريين في روسيا الحمراء؛ فنفر زملاؤه من هذه 
التسمية ووقع اختيارهم بعد البحث والمشاورة على اسم «الوطنيين الاشتراكيين» ليتوسلوا 
باسم «الوطنيين» إلى اجتذاب أنصار اليمين» وياسم الاشتراكيين إلى اجتذاب أنصار الشمال, 
وليصبح الحزب بهذه التسمية SLU‏ لاستغراق GUY!‏ جميعًا في يوم من الأيام. 

فمن أي وجه نظرت إلى الرجل لم يسعك أن تحسبه زعيمًا لألمانيا لأنه خلاق حوادث 
أو خلاق آفکار. ولم يسعك أن تحسبه زعيمًا لأنه آقدر من فيها وأشرف من فيها. وغاية 
ما يسعك أن تقوله على التحقيق إنه تقلد زعامتها لأنه «أنسب» من غيره لظروفهاء وفرق 
عظيم بين الأقدر والأنسب؛ لأن المرء قد يناسب الظروف لنقص فيه كما يناسبها لخصلة 
من خصال الكمال والاقتدار. 
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هتلر وأصحابه قبل زهو النجاح. 


لا يخطئ 
أشاعت الدعاية النازية بعد احتلال وادي الرين والنمسا أن زعيمهم لا يخطئ ولا يترددء 
فإذا ole‏ الموعد المقدور فلا يستأخر ساعة ولا يستقدم» كل شيء في أوان So‏ شيء 
بحساب. 

فلننظر الآن ما هو ذلك الحساب: هل هو حساب عويص بعيد عن التقدير أو هو 
داخل في تقدير من يريد؟ 

كل ما حسبه هتلر «أولًا» أنه يستطيع أن يهزم النمسا وأمثالها إذا أراد فتح بلادهاء 
و«ثانيًا» أن الدول الأوروبية الكبرى لا تقيم على حرب عالية في كل لحظة. فهل هذه 
معضلة وهل هذا حساب؟ 

من البديهيات أن ثمانين مليونًا يهزمون سبعة ملايين» ومن البديهيات كذلك أن دول 
العالم لا تهجم على الحرب العالية في كل ليلة ونهار. 


Yo 
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فأين هو الحساب؟ وأين هی السیاسة؟ 

إنما الحساب الصحيح أن ي هتلر في سياسته دون أن يوقظ خصومه ودون أن 
agin‏ إلى عزيمة الحرب التي ترددوا فيها. 

Ll‏ أن يضرب النمسا في سنة VATA‏ وتقع الحرب في سنة ۱۹۳۹ فليس بشيء يُعجز 
عقول الساسة المدبّرينء وليس هو بسياسةء وإنما هو فعل سلاح. ا 

فان كان قد فعل ما فعل وهو يعتقد أن الحرب لن تكون» وأن الدول لن تَقدم عليهاء 
فذلك نقيض الواقع» وذلك آفشل الحساب. 

وما من وزير في الدنيا يدخل في تقديره أن يحارب وأن يتورط في الحرب العالية وألا 
Sls‏ عواقب هذه الورطة ثم يعييه أن يفعل Jad LS‏ هتلر في النمسا وبوهيميا وغيرها. 

وأفشل الحاسبين يستطيع أن يفعل كما فعل هتلر إذا كان كل حسابه أن يؤخر 
الحرب سنة واحدةء ثم SG‏ لا محالة! 

من الذى یعجز عن مثل هذا التجاح؟ 

من الذي یعجز بثمانين مليونًا أن يهزم سبعة ملایین! 

كل المسألة إذن هي: هل يؤدي هذا الهجوم إلى الحرب أو لا يؤدي إليها؟ 

وهاهو ذا قد أدى إلى الحرب عيانًا لا من باب الظن والترجيح» فأين هو الإعجاز في 
التقدير والتدبير؟ 

هذا هو العجز بعينه في عمل السياسة. وهذا هو سوء الحساب وليس هو بإتقان 
الحسات. 


ولننظر مرة أخرى في تقديرات هتلر وأصحابه قبل الحرب لنری هل هي مثال السداد 
والاتقان» أو هي خطل ومجازفة من وجهة النظر النازية فضلا عن وجهات النظر الأخرى؟ 

فلماذا لم يضرب دانزيج بدلا من ضرب التشك قبل مؤتمر ميونيخ؟ 

لم يكن لبولونيا ضمان من دفاع فرنسا وبريطانيا العظمى في تلك الآونة» ولم تكن 
على استعداد للقتال وحدها كما ظهر بعد ذلك في الحرب الحاضرة. 

فإذا ضرب دانزیج واتفقت الدول Yo‏ خطة مثل خطة میونیخ فٍنه لقابض إن Je‏ 
زمام بولونیا وبلاد التشك وجاراتها جميعًا في مرافق التجارة والصناعة والاقتصاد؛ فلا 
تقوی |حداهن على رد كلمة ولا على رفض اقتراح. 

ثم لماذا لم یقبل ما اقترحه الرئیس روزفلت وارتضاه ساسة الحلفاء من عقد المؤتمر 
الدولي الذي یفصل في جميع مسائل الخلاف؟ 


۳۹ 
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ألا يجوز أن تختلف الدول في ذلك المؤتمر فیواجهها مختلفات Yas‏ من مواجهتها 
متفقات؟ ألا يجوز أن ینتزع من آنصار التسلیح في الدول الدیمقراطية حجتهم الکبری 
التي آقاموها على رفضه التحکیم» فلا سبیل إلى معاملته إذن بغير التسلیح؟ ألا يجوز أن 
يعذره الرأي العام في الدنيا بأسرها إذا لجأ إلى الحرب لأنه قد أَكْرِهَ عليها إكرامًا بعد أن 
جرب وسائل الإقناع فلم يبلغ بها ما آراد؟ 

كل أولئك کان جائراء وكان خيرًا مما اختار. 

وكل ما هنالك من اعتراض على هذا الرأي أن إطالة الزمن في المؤتمرات ريما os‏ 
الدول الديمقراطية من زيادة الاستعداد. 

فماذا صنع هو الآن؟ هل منع ذلك الاستعداد؟ وهل استفاد Bad‏ من المبادرة بالحرب 
قبل تمامه؟ 

IS‏ بل خسر أشياء كثيرة؛ خسر الوقت الذي كان يزداد فيه استعدادًا بالتموين 
والتخزين» وخسر الفرصة التى كان يوقع فيها الخلاف بين أنصار التسليح والدعاة 
إلى نزع السلاح. فلا يجمعون كما أجمعوا - من جراء خطته الهوجاء - على ضرورة 
التسلیح جهد الستطاع» وخسر البلاد التي اضطر إلى ترکها للروسیا في آوروبا الشرقية 
وشواطئ البحر البلطىء وقد كان طامعًا فیها لا مراء. 

وربما قيل إنه لا يبالي عواقب ذلك لاله على يقين من خراب الروسيا بعد موت ستالین, 
آو بعد الثورة الداخلية التي يتوقعها كثيرون. 

فإن قيل هذا فقد كان أحرى أن ينتظر ذلك اليوم فيستريح من الحرب الحاضرة 
ومن سوء السمعة التي جلبها على نفسه بصداقة الشيوعيين. 


الحق آننا لا نعرف في الحاكمين بأمرهم رجلا آفشل حسابًا من هتلر في هجومه كل مرة 
على خطأ واحد يدفعه من ورائه إلى أخطاء. 

ولقد كان ذلك دأبه قبل ولاية الحكم وبعد ولاية الحكم» ولا يزال دأبه إلى الآن. 

فقبل الحكم أخطأ Glut!‏ حين GB‏ أن الفرصة سانحة لقهر خصومه يوم عيد 
العمال (مايى ۱۹۲۳) فاختلس السلاح من مخازن جيش الهجوم ليضرب به العمال 
التظاهرین. ثم عاد إلى تسليمه مذعنا لتهديد الضابط لوسو 1055017 معترفا معه يما في 
هذه الحماقة من العجلة والمجازفة. 

وأخطأ الحساب من نوفمير في تلك السنة حين ظن أن الفرصة سانحة لقلب Ae SoM‏ 
فجمع جنوده وأزمع أن يقتحم ديوان الدولة بمیونیخ. وهو يعلّل نفسه بولاء الحراس 


۳۷ 
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الحکومیین ویعتقد آنهم من یطلقوا النار على القتحمین ... ثم خاب ظنه فکان آول 
الهاربین عند انطلاق النار. ولبث بعد هذه الجازفة الأخرى عشر سنوات یستعید ما آضاع 
من كقة :ومين أنصان: ۱ 

وأما بعد الحكم فقد يكون في تفاصيل عمله خطأ وصواب. BSI‏ الأساس الذي قام 
عليه العمل كله خطأ لا شك dad‏ وهو اعتماده هنا كما اعتمد في ميونيخ على أن خصومه 
لا يطلقون النار؛ فقد ظن أنه يراوغ ويراوغ إلى غير انتهاء» وأن الدول الديمقراطية تقبل 
التخدير بعد التخدير إلى غير Abas‏ فلم يصدق حسابه هنا ولا هناك. 


لماذا اختاروه؟ 


وقبل أن نسأل: لماذا اختاروه؟ ينبغي أن نسأل: من الذي اختاره؟ وما معنى اختيارهم 
إياه؟ 

هل معناه آن تماق ملیی ون نان اح exe‏ فیلکت وخفرین شته وفيدموا ماد 
رجالهم فردّا فردًا فلم یجدوا بينهم أحدًا آصلح من هتلر للزعامة الألانية؟ 

هل معناه أن مؤسسي حزب النازي کانوا یملکون السيطرة على الأمة الألمانية بأسرها 
فیختارون من يشاءون ثم لا یقدر أحد على أن يرفض لهم أمرًا ولا یسعه الا أن یفرغ 
للزعامة التي ندبوه لها وهو يجهل مصيره ومصیرها؟ 

هل معناه أن مؤسسي حزب النازي آصحاب ميزان لا يختل ولا یخطی في وزن 
الرجال, فمن اختاروه للزعامة وجب أن یکون أفضل قومه بغير حدال؟ 

کلا بالبداهة! لا هذا ولا هذا ولا ذاك. 

فليس معنی اختیاره قبل عشرین سنة أن الأمة الألمانية اختارته. أو أن المؤسسين 
لحزب النازي فرضوه على تلك الأمةء أو أنهم وزنوا الرجال جميعًا فلم يخطئوا الميزان. 

وإنما معناه الواقع أن خمسة أو ستة من المشتغلين بالسياسة نظروا في متناول 
أيديهم فوجدوا هتلر موافقا لهم وموافقا للشروط التي يطلبونها. 

ومتى عرفنا تلك الشروط عرفنا قيمة ذلك الاختیار. وعرفنا أن معظمها «سلبي» 
يستلزم النفي أكثر من استلزامه الإثبات» أو يستلزم في الزعيم المطلوب 13505 من صفات 
معلومةء ثم يأتي بعد ذلك دور المزايا التي ينبغي أن يتحلى بها ويرجح بها على رفقائه: 
فالشرط الأول: ألا يكون من طبقة النبلاء والأسرياء؛ لأن نوبة السخط على هذه الطبقة 

قد بلغت أشدها بعد الحرب العظمى: فهرب أمراء الولايات وقامت في دسوت الحكومة 


YA 
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جمهرة من الصا والتوسطین. وأصبحت کل حركة سياسية یتولاها زعیم من النبلاء 
والأسرياء متهمة بالرجعة إلى القدیم الکروه. 
وظل هذا الشعور غالبًا على نفوس QUAI‏ زمنًا طویلا بين آحزاب الشمال وأحزاب 
اليمين على السواء. فکتب الکابتن روهم صدیق هتلر یقول: «لا ارتداد إلى العهد البائد. 
لا رجعة. لا معونة لنا ثنتظر من أصحاب السعادات الداثرين» وإنما رجال عمل من 
جميع الطبقات» وشبان قبل شيء ...» 
وهتلر كان فقيرًا من طبقة أبناء الموظفين الصغارء وكان في ذلك الحين لا يكاد 
يعدو الثلاثين» وکان من صف الجند فوق رتبة الجندي بقلیل. 
والشرط الثاني: أن یکون خاليًا من الروابط الاجتماعية والأواصر البيتية التي تقیده 
بنزعة من النزعات, أو تحول بينه وبين ESA‏ لحياة الظاهرات وخطب الأرصفة 
والميادين. 
وهتلر لم يكن يخسر Bid‏ بالتفرغ لهذه «الصناعة» التي هي خير من البطالة 
والفراغ» ولم يكن ينقطع عن واجب بيتي أو واجب أبوي أو بنوي» لغربته وجفاء أهله 
وعجزه عن الزواج» فهو يربح كثيرًا من صناعة السياسة ولا يفقد الكثير ولا القليل. 
والشرط الثالث: أن يكون موافقا للبيئة البافارية وهي بيئة محافظة قريبة إلى أحزاب 
اليمين؛ لأن البافاريين تابعون للكنيسة الكاثوليكية ونفوذ الكنيسة بينهم عظيم. 
وبلادهم أصلح من غيرها لنشوء الحركات المعادية لأحزاب الشمال. ثم هي بعيدة 
عن عاصمة الدولة الكبرى التي فيها سلطانها وهيلها وهيلمانهاء فلا يسهل تهديد 
النظام القائم في برلين كما يسهل في ميونيخ. 
وهتلر كان كاثوليكيًا في نشأته وان لم يكن من المتعبّدين» وكان مجِنَدًا في جيش 
بافاريا ورائدًا من رواد ميونيخ التي كانت تعد في حيها عاصمة المصوّرين والموسيقيين» 
وقد كان هتلر كما نعلم يتعاطى حرفة التصوير. 
والشرط الرابع: أن يكون «مهاودًا» لزملائه أو لا يكون من أصحاب «الشخصيات 
المخيفة المهيبة المرهوبة» التي يخشون اجتياحها وطغيانها. 
وقد كان هذا الشرط متوافرًا كل التوافر في هتلر أيام نشأة الحركة النازية. فيجب 
أن ننسى هتلر الذي يصول الآن بقوة الدولة وقوة الزعامة التي لا منازع لها ولا نجاة 
لمن يعصيهاء ثم نذكر هتلر الذي كان قبل عشرين سنة محتاجًا إلى كل شيء من مطالب 
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العيشة ومطالب السياسة» وکان مشهورّا بالدهان واللق لمن فوقه ولن یملکون آسباب 

ولیس معنی هذا أن هتلر محروم من العزيمة والارادة. فهو في الحقيقة صاحب 
عزيمة وصاحب إرادةء ولکنها من نوع غير ذلك النوع الکاسر الذي بروع الناس لأول 
نظرة. ولعل عزیمته آشبه ما تکون بعزيمة المرأة الدءوب اللحاح التى تصل بالدآب 
والالحاح والعناد إلى ما ترید. فهی لا تصدم من يراها أول مرة كما یصدمه الَرّدة 
القهارون من آصحاب «الشخصية» الغالبة. بل لعل الناظر بلحظ علیها التردد والجنوح 
إلى alll‏ والراوغة» فیحسبها طوع يديه حين تحزب الأمور. 

وقد آشار هتلر نفسه إلى شهرته بالتردد حين وقف في الریشستاج على آثر مذبحة 
روهم ورفقائه لتسویغ ما فعله. فقال إن التآمرین قد غرهم به ما زعموه من «عجزه عن 
cull‏ السريع عجرًا لا يشفيه إلا أن یضعوه آمام الأمر الواقع.» 

وهذا ظن العشراء به وقد تسنم الذروة التي يستوي عليها الآن. فكيف Lay‏ كان عليه 
أيام الابتداء أيام الشك والترقب والافتقار إلى الأعوان. 

إن تاريخ الزعامات السياسية لحافل بأمثال هؤلاء الذين يختارهم زملاؤهم لأنهم 
أسلم جانبًا وآمن [Ad‏ وأطوع قيادًاء ثم تتبدل الأحوال دفعة واحدة يوم يستقرون فينقلبون 


تلك خلاصة الشروط «السلبية» التي كانت ترشح الرجل لزعامة النازیین. وهي الشروط 
التي تستلزم صفات مفقودة وقَلَّما تستلزم صفات موجودة. 

آما الشروط التی تدخل ق باب «الزایا» الوجودة فهی الخطابة والحماسة والذکاء 
والاهتمام بالسياسة والالام بالعارف العامةء وکانت موفورة ق هتلر a‏ خطیب جهوري 
الصوت شدید الایمان بالعصبية الجرمانية عظیم الد في الخصومة الحزبية. ذكي اللب 
alt‏ بمبادی الأحزاب المختلفة منذ صباه ونشأته في النمسا التي كانت كأنها «برج بابل» من 
الدعوات السياسية, تتعای فیه الصیحات فن الحافظین آتصار البلاط Ady a) ply‏ 
وبين الأحرار طلاب الاستقلال في الأقطار الختلفة التى كانت خاضعة لآل هابسبرج 
وبين أشياع الكنيسة ومعارضيهاء وبين الاشتراكيين على اختلاف المذاهب والألوان» وبين 
أعداء الساميين وأعضاء الحافل الماسونية والأندية السريةء فكان حَسْبّ الرجل الذكي أن 
يفتح أذنيه ويفقه ما يسمع ليجتمع له من المعارف العامة والحجج المتقابلة والدعايات 
التناقضة ما يكفي لسلوك الطريق في حركات الجماهير. 
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وکان اجتماع هذه الشروط مع الشروط الأولى من آندر الأشیاء. ولا سیما في متناول 
النازيين وهم مبتدئون مستضعفون لم یبلغوا day‏ مبلغ الهيمنة على عقول السواد ولا 
مبلغ الزْلْقَى عند العلية وذوي الجاه والمال» فلما التقی هتلر بالأفراد القلائل الذين كان 
یعرفهم وکانوا یعرفونه لم يكن Gee‏ أن يرحبوا باختیاره واجتماع ما اجتمع فيه من 
شروط الزعامة الحزبية. فهو طلبتهم فيما یستطیعون بين تلك القیود. 

ولم يكبر الحزب LE‏ حتی شعر رجاله أن زعیمهم في حاجة إلى كثير من التشذیب 
ودالتنجیر» كما یقول العامة. فأشار زمیله فیدر Feder‏ بتعيين مرافق له من الضباط 
العسکریین يدربه على تنظیم آوقاته وتقسیم ساعاته. ونصحه آخرون بالاقامة في برلین 
فترة من الزمن لاصلاح لهجته الريفية بالعاشرة والتردد على sales‏ فن الالقاء وتقدّم 
شيتًا Gots‏ فوکل به شاخت معلمّا يلقنه آصول الاقتصاد وانتقی له الدکتور Ally‏ فنك 
Walther Funk‏ الذي ald‏ شاخت في مرکزه بعد وصول هتلر إلى رئاسة الدولة. واتخذت 
مسألة تحضیره Gils‏ فكاهيًا يشبه تحضير المثل لدوره الرسوم ... ولم يكن هذا مجارًا 
أو استعارة بل كان وصفًا حرفيًا لما تعهدوه به من التدریب والتهذیب؛ فقد كان معلمه 
الأكبر في بداية الحركة رجلا مشغولا بالاخراج السرحي والرواية التمثيلية. وهو الکاتب 
الألعى الیراق ديتريش !کارت Dietrich Eckart‏ الذي كان اسمه آخر کلمة خطها هتلر في 
GUS‏ «کفاحي» على سبيل التحية والتمجید. والذي اشتهر بالنزعة الارية ويُفض اليهود 
وإتقان الهجاء اللاذع Lad‏ یکتب وینظم. وقد نزداد علمّا بمعنی اختیار هتلر للزعامة 
إذا علمنا الشروط التي كان إكارت ینشدها في زعیمه وهي: «ألا یکون ضابطا لأن الناس 
أعرضوا عن الضباط. وأفضل من ذاك صانع في كسوة جندي صغيرء وليس من اللازم 
اللازب أن يكون ذا رأس كبير؛ لأن السياسة أسخف شغل في الدنياء وكل بائعة من نساء 
السوق في ميونيخ تعي مقدار ما وعاه السادة في فیمار. وآخير من ذاك أن يكون الزعيم 
غبيًا مزهوًا يحسن الرد على الجماعة الحُمر (الشيوعيين) ولا يجري من كل رجل كرسي 
ترتفع لضربه ... وتمام الوصف المنشود أن يكون أعزب غير ذي أسرة فنجتذب إلينا 
النساء.° 


© من کتاب ترجمة هتلر لمؤلفه کونراد هيدن Heiden‏ 
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هتلر في الیزان 


ویقول الذین عارضوا اسلوب هتلر في کتابه وفي خطبه بأسلوب إكارت هذا إن هتلر قد 
اقتبس منه عبارات بحروفها وکلمات نموذجية من آلفاظه التی طالا رددها في صحیفته 
ورسالاته؛ وإنه اقتدی به في الكتابة والخطابة, واحتذی حذوه في الرأي والطريقة. 

على أن الدكتور جورج شوت Dr Georg Schott‏ أقدم المثقفين معرفة يهتلر يقول 
في وصفه «إنه نقيض Jay‏ الدماغ. نما هو رجل القلب» رجل الدمء مذياع الأحلام». 

وللدکتور شوت هذا كان هتلر يقول: «ليس كل Ge‏ نحن جميعًا إلا يوحنا صغير ... 
إنني أترقب المسيح.» 

وطالما قال هتلر للقائد «لودندرف» إنه لا يريد الركاسة» وحسبه أن يصبح نافخ 
البوق ... لأنه أحس أن القائد الكبير أحرى أن يتبوأ مكان هندنيرجء وأنه هو حسبه أن 
یتبواً معه مقعد الستشار. وقد استقال هتلر Sad‏ من زعامة النازي بعد سجنه. وتولاه 
في تلك الآونة يأس عظيم فأزمع أن يصوم في السجن صيام ماكسويني ليسلك نفسه مع 
الشهداء. ولولا أن الحركة نامت في حينها نومة طويلة ولم يدع الأمر إلى انتخاب رئيس 
آخر لكان من الجائز أن تنطوي صفحة هتلر وهو مسجون. 

فزعامة هتلر على النازيين هذا معناها: 

معناها أنه وافق المطلوب في حدود الطاقة. وأنه لما استقر في الزعامة لم يسهل إجلاؤه 


عنهاء ووجب أن يرأس الوزارة حين وجب أن يدعى حزبه إلى الديوان. 


وما لنا بعد هذا وذاك لا نختصر مسألة الزعامية الألمانية كلها بكلمات؟ لقد (SG‏ للمدعو 
«هاوسر» Hausser‏ في إبان تلك الفترة أن يظفر بستين ألف صوت في انتخاب رئيس 
الجمهورية» ly‏ يطبع صحيفة تبيع مائة ألف نسخة. وأن يكون له أشياع ومريدون 
يعدون بالألوف. 

ومن هاوسر؟ 

هو رجل لا تدري أمجنون هو أم عاقل؟ ودجال هو أم درويش؟ فقد كان يسمي 
نفسه المهدي المنتظرء ورئيس الولايات المتحدة الأوروبية» وينادي بأنه هو Gall‏ وهو 
السبيل وهو الحياة. 

ومن يدري؟ فلعله لو اتفقت له مصادفات كمصادفات هتلر» وكان للدراويش نصيب 
من السياسة العصرية لفاز بلقب الفوهرر وسبق هتلر إليه؛ لأنه هو أيضًا كان يدَّعيه 
ويطلب من هتلر مبايعته علیه. وكم في alll‏ من مضحكات! 


۳۲ 


مخلوق الظروف والصادفات 


إن ورقة النصیب لا تساوي phe‏ ملیم. ولکن BYE OLS‏ أو أربعًا تتفق في دولاب الأرقام 
كافية لاعطائها قيمة الألوف من الجنیهات. 

وکذلك تتفق أربع صفات أو خمس صفات متفرقات فیصبح الفرد من الأفراد في 
قوة عشرات اللایین. 

ولیس حتمًا من أجل هذا أن يعد هتلر فردّا کسائر الأفراد. 

وإنما الذي نقصده أن ننبه المدهوشين المستعظمين حين يسألون: أجندي لم يرتق 
إلى صفوف الضباط يرتقي آخر الطاف إلى ذلك الکان الرفیم؟ ۱ 

إذ sie‏ لهذا الأستفظام مركم ضهيم؟ Sec aE‏ لم كن به السقية القن 
كان عليه لیاوا تین كانت ره ال الک :للك انامه شنم اتعفیات» :ومن اجره 
التي قام علیها جمیع alls‏ الوا © ۱ 


سياسة هتلر 
من الأوهام الشائعة أن ألمانيا لم تنجح في ضم السار والرین والنمسا وبلاد السودیت ولم 
تحطم ما حطمت من قیود معاهدة فرسايء الا بفضل القوة القاهرة التي آضفاها علیها 
هتلر في مدة حكمه. ١‏ 

وهذا خلاف الواقع المؤيد بالأسانيد. 

فإن هتلر قد احتل وادي السار بعد الاستفتاء المتفق عليه ولّا يمض على إعلانه 
التجنيد الإجباري غير ثلاثة أشهرء ولم يكن خط سيجفريد مبنيًا في ذلك الحين. 

ومصطفی كمال لم ينفق جزءًا من ألف من ربوات الملايين التي أنفقها هتلر على 
یی alls apa‏ أن تكد HEL‏ ها كا ندا Gad‏ و so LG‏ وان عند 
إليها الحصون التى منعت إقامتها بعد هزيمة الحزب العظمىء ab oly‏ الامتيازات 
الأجنبية والمعاهدات التي سبقت ألانيا الحديثة ونشأت من أيام سليمان الكبير. 

ولما أغار هتلر على النمسا كانت غارته هذه تضارب السياسة الإيطالية والسياسة 
الروسية كما كانت تضارب السياسة الفرنسية والسياسة الإنجليزية» ولم تكن دولة واحدة 
في أوروبا الشرقية أو آوروبا الوسطى تستريح إلى وقوع النمسا في قبضة السيادة النازية, 
فهل يقول عاقل إن هتلر قد نجح في غارته بقوة تفوق هؤلاء جميعًا في ميدان القتال؟ 

كلاء ليست المسألة إذن مسألة القوة والاستعداد. ولم ينجح مصطفى كمال ولا هتلر 
فيما صنعاه لأنهما أقوى من الدول التي كانت تأبى ما صنعاهء وإنما سر المسألة كله 


۱ ۶ 
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صعوية الاقدام على حرب عالمية سواء كان الم علیها من الحکام الدستوریین أو من 
الحکام الستبدین. 

فالذي صنعه هتلر إذن هو أنه غير هذه الحالة بسياسته الخرقاء. وجعل الصعب 
سهلّا على الدول في مدى ثلاث سنوات ... وما ثلاث سنوات في تواریخ الأمم وحوادث 
الدنیا؟ 

فهتلر لم يكن ase sd‏ آحجمت الدول عن حربه, ولم يكن ضعیفا يوم نفضت عنها 
الاحجام ولم تجد بين يديها مناصًا من الاقدام بل كان آضعف ما كان وهي مُحجمة عنه, 
وکان آقوی ما كان وهي مُقدِمة dale‏ 

فلیست القوة إذن هی التی آکرهت الدول على ترکه وشأنه یفعل في السار والرین 
والتمسا والسودیت ما يري ٠‏ 

وانما كانت هناك حالة إغضاء Lead‏ هتلر بحالة القاومة والعداء. 

فإن كان هذا ما آراده فقد نجح. 

لكنه یکون في هذه الحالة آخرق من عرفت الدنیا من ساسة الاقوام؛ GY‏ أحدًا من 
الساسة الراشدین لا يعمل بیدیه ولا يبذل كل ما يملك لتألیب أعدائه عليه» ولو كان 
على يقين من الظّفْر الأخیر. فکیف والظفر مجهول؟ وکیف وهو بعد تحقیقه لا يضمن 
لصاحبه النجاح Ge SLAs‏ دوام النجاح؟ 

INS‏ ليست سياسة هتلر هي التي أتاحت له أن یفعل ما يشاء بل سياسة هتلر هي 
التي جمعت الخصوم على منعه» وأقنعت الأمم — قَويَّهَا وضعیفها — أن کل مسكك مع 
هذا الرجل غير القاومة والصادمة لا يفيد. 


ولیس بصحیح أن آلانیا انتظرت مکتوفة الیدین حتی آراحها هتلر من آثقال الغارم 
والقیود التی فرضتها العاهدات. 

فقد آعلنت الحکومة الألانية Gg‏ سنة ۱۹۳۱ آنها لا تدفع Gab‏ من الغارم 
والتعویضات. ثم cle‏ مؤتمر لوزان فأعفاها منها کل الاعفاء. 

وقد تمت في دیسمبر سنة ۱۹۲۲ قواعد الاتفاق الخماسي على التسوية بين آلانیا 
والولایات المتحدة وانجلترا وفرنسا وایطالیا في شروط التسلیح والضمان. 

واستطاع الستشار هنريش بروننج Heinrich Bruning‏ أن یتفق مع مندوبي 
إنجلترا والولایات التحدة وایطالیا على إباحة تورید السلاح وتحصین الحدود وزيادة 


ve 


مخلوق الظروف والصادفات 


الجیش إلى ثلاثمائة آلف في وقت السلم. وإجازة تدریب الجنود الرابطین إلى جانب 
الجیش القائم» Joy‏ الخدمة العسكرية إلى خمس سنوات. ولم تبق الا موافقة السفير 
الفرنسي لابرام الاتفاق. فما الذي حال دون ابرامه قبل استقالة بروننج من استشارة 
الریخ؟ 

العجیب أن الذي عطل هذا الاتفاق هو فون پاپن وأصحابه الذین کانوا یعملون 
لإسقاط بروننج ودعوة هتلر إلى الوزارة! فانهم اجتمعوا بسفیر فرنسا وأبلغوه أن بروننج 
ذاهب لا محالة» فلا فائدة ترجی من تضییم تلك الهبات على وزير يوشك أن یستقیل وأن 
«أناسًا متطرفین» يوشك أن ينهجوا في ألمانيا سياسة العداء والتحدي» فلا يحسن التعجیل 
بتلك الهبات قبل جلاء الحال." 

وكأنما آحس هؤلاء الساسة أن نجاح بروننج يقضي على آمالهم ویفض الشعب عنهم 
ویجنح SUL‏ إلى طریق غير طريقهم» فأفسدوا عليه وعلى أمتهم الأمر» وأحبطوا عمله 
ليقنعوا الشعب بضرورة التحدي والعداء. 

وصفوة القول أن استنزاف الثروات والجهود والتسليح والتهديد لم يكن لازمًا لقضاء 
مطلب من المطالب النافعةء وأنه على فرض نفعه لم يكن مضمون العواقب مأمون المصير. 

فلیس من المحقق أن مصالح آلانیا آو مصالح العالم تستلزم floc AS‏ العنيفة 
التي لا یسلوها هتلر ورفقاژه. ولکن من الحقق الذي لا شك فيه أن تلك الأعمال جميعًا 
توافق طباثع أناس مفطورین على العجرفة والقسوة والغدر وتمرّد الذلیل الذي يرضيه 
أن يهدد ویتوعد. ولو لم تكن ثمة ضرورة للتهدید والوعید. 

Ss‏ عمل من آعمال هتلر ورفقائه نستطیع أن نفهمه إذا فهمنا الحاجة إلى العجرفة 
والقسوة والغدر والتمرد وسائر تلك الصفات. فليس في عمل منها إذن قلیل ولا 28S‏ من 
الغموض. 

لکننا لا نستطیع أن نفهمه إذا قيل إنه لازم للمصالح العالية والطالب القومية كائنة 
ما کانت؛ GY‏ لزومها مشکوك فیه. ونجاحها كذلك مشکوك فیه. 

وإذا كان التفسیر الجامع الانع للأعمال التفرقة التعددة هو التفسیر الصحیح 
القریب إلى العقول. Ladd‏ تقدم بیان لحقيقة البواعث الباطنة التي تستفز أولتك الناس 
إلى الجرائم التي یقترفونها ثم یزعمونها من مصالح العالم أو مصالح الألان. 
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وإنك لتسأل: لاذا اعتدی هتلر على الضعفاء وقتل الخصوم والأصدقاء واختار الارهاب 
والارغام دون الاقناع والارضاء؟ فإذا آجبت أنه فعل ذلك GY‏ مجرم النفس لم تجد عمل 
من تلك الأعمال یناقض هذا السبب في بدايته أو منتهاه. 

ولکنك Sal,‏ مثات النقائض إذا قيل لك انه قد فعل ما فعل لمجد ألمانيا أو لمجد 
التریین. أو لأشباه هذه التَعلّاتء ولا ينفي هذا أن آعماله ليست كلها جرائم وفظاعات 
فان الجرمین یعملون في agile‏ أشياء كثيرة غير الاجرام. ولا یتنفسون الإجرام شهیقا 
وزفيرًا في اليقظة والنام. 


۳۹ 


الفصل الثاني 


مطالب Lill)‏ و شکایاتها 


إلا Lal‏ نبحث مطالب ألمانيا وشکایاتها Gas‏ منفردًا عن الاعتبارات السابقة gol‏ مقدار 
ما تنطوي عليه من الحقيقة. ومقدار ما تثیره من السخط العقول في نفوس الألانء 
وآولها الشكاية الکبری بل الشكاية الجامعة لكل الشکایات» وهي معاهدة فرساي. 

As) cal‏ این كامة والتازيون تخاضة من ر مساوق فرسای ورات 
فرساي وجرائر فرساي. حتی خیل إلى الناس أن هذه العاهدة كان ينبفي أن تکتب 
لته الفلون ل ماه العالن» میاه SSN‏ اة gaa‏ 

ولم یقتصر نقد فرساي على GUY!‏ والنازیین. بل تعداهم إلى الانجلیز والفرنسیین 
والأمريكيين» ومن وقفوا في الحرب الاضية موقف الحيدة بين العسکرین» وقد كان هؤلاء 
الناقدون ممّن يعتقدون حقا أن معاهدات السلام اشتملت على جميع تلك المساوئ التي 
آحالوها عليهاء أو ممّن يعارضون حكوماتهم وينصحون بسياسة غير سياستهاء فيحبون 
أن يلقوا على عواتقها SLES‏ الحوادث والشکلات العالية ویمئون الشعوب مستقبلا خبا 
من الماضي الذي يسألون عنه تلك الحكومات. هذا أو يكون الناقدون لمعاهدات السلام 
de‏ يُسخُرون أقلامهم للنازيين وأشباه النازیین. ليساعدوهم على التغيير والتبديل 
وتحقيق المطالب والمقترحات. وليس وجود هؤلاء المأجورين بالغريب إذا ذكرنا الملايين 
التي كان النازيون وأمثالهم يبذرونها في جميع الأقطار. 

ومعاهدة فرساي قد اشتملت ولا شك على أخطاء كثيرة وعيوب كبيرةء آکبرها فيما 
نعتقد خطأ المغارم والتعويضات التي فرضتها على الألمان» فإن هذه المغارم والتعويضات 
خطأ من الوجهة الاقتصادية الفنية وان كانت عدلا من وجهة الجزاء والحساب؛ لأن 
GUM‏ إذا حاولوا أن يؤدوها نقدًا لم يجدوا المال بغير تجارة خارجية» وإذا أغرقوا الأسواق 
الخارجية بمصنوعاتهم وبضائعهم كانت خسارة الظافرين من جراء هذه المنافسة أعظم 


هتلر في الیزان 


من خسارتهم بفقد التعویضات. lily‏ آرادوا أن یودوها عیتا وبضاعة كسد ما عند 
الظافرین من عين مماثلة ویضاعة مشابهة للبضاعة الألمانية. 

ومثل هذا الخطأ وشيك أن يظهرء وقد ظهر. فابتداً الظافرون باصلاحه على طريقة 
داوس Dawes‏ ثم على طريقة یونج 250128 وکلتاهما ترمی إلى التقسیط والاعفاء 
والتأجیل» ثم عدلوا بتة عن الطالبة بالفروع والأصول واکتفوا بما آخذوه» وهو نحو 
الثمن من الطلوب مما آعانهم على تعمير الخرائب وتجدید العالم بضع سنوات. وانتهت 
هذه المسألة في مؤتمر لوزان (سنة (NAVY‏ 

فمسألة التعويضات كانت خطأ ولم تكن ظلمًا ولا عننًا من الظافرين» إذ ليس 
بالمعقول أن يغرم هؤلاء الظافرون ما غرموا من تكاليف الحرب ومن تخريب الأرض 
وتدمير المناجم ودور الصناعة» ثم يعمروا هذا الخراب بأموالهم وجهود آبناتهم» والألمان 
المهزومون ناجون في ديارهم لم تخرب لهم مدينة ولم يتعطل لهم مرفق آو صناعة .. 
ولو جاز هذا لكانت الهزيمة في الحروب nS‏ من الانتصار. 


كذلك أخطأت معاهدات السلام في تقسيم بعض البلاد وترسيم بعض الحدودء ولكنه لم 
يكن بالخطأ الذي لا يُغتفر ولا بالخطأ الذي يسهل اجتنابه في مثل ذلك العمل الجسيم. 

فقد كانت أمام المؤتمرين مسائل متراكمة لا تخلص من ناحية إلا اشتبكت من نواح 
شتی: إن خلصت من ناحية اللغة والجنس اشتبكت من الناحية الجغرافية» وان خلصت 
من هذه جميعًا اشتبكت من ناحية التجارة Bo silly‏ وإن خلصت من هذه وتلك اشتبكت 
من dob‏ الخطط الدفاعية والمواقع العسکرية. وان خلصت من نواحي اللغة والجنس 
والتجارة والدفاع اشتبكت من ناحية النزاع بين الدول الكبرى على مناطق النفوذ أى على 
مرامى السياسة العالمية أو على الأحقاد التاريخية أو ما شاكل ذلك من العقد المؤرّية 
ال فصو SIL IEA AG‏ فهو ES‏ مقويم pall‏ شمه كه جرفتن هذه 
الساعة - أن يدل الدنيا على صواب في موضعه يقنع جميع الشاكين وينصف جميع 
المظلومين ويبطل جميع المنازعات. 

وقد رأينا أمثلة مما فرضه الألمان الغالبون على روسيا في معاهدة «برست ليتوفسك» 
وعلى رومانيا في معاهدة بوخارست وعلى المغلوبين الآخرين الذين لم يبرموا معهم صلحًا 
ولا Lisle‏ فإذا الرحمة كل الرحمة فيما فرضته فرساي وأنفذه الحلفاء من الشروطء 
وإذا GUY!‏ يقولون ويفعلون دائمًا كما قال غليوم الثاني في مبدأ الحرب الماضية: ويل 
للمغلوب! 


۳۸ 


مطالب آلانیا وشکایاتها 


ولو Lil‏ نظرنا إلى فرساي من حيث الأثر الواقع في آلانیا لوجدنا أن فرساي هذه 
كانت خيرًا للألان من فرساي التي خرجوا منها منتصرین في حرب السبعین. 

فقد كان قصاری ما بلغه GUY‏ في حرب السبعین أن خرجوا منها إمارات متفرقات 
على كل إمارة منها عرش وتاج وفي کل منها حکومة ودستور ... فأصبحوا بعد فرساي 
الحديثة دولة واحدة لا فوارق فیها بين الامارات. 

وقد لبث GUM‏ النتصرون أريعًا وآربعین سنة حتی استعدوا للحرب الاضية. ولم 
یلبث GUY‏ بعد فرساي الحديثة عشرین سنة حتی آصبحوا على آهبة القتال في عدة 
سابغة لم تكن تملکها دولة منتصرة في الحرب الاضية. 

سأل «الجنرال» جورنج سفير بريطانيا العظمى السير نيفل هندرسون عند ذهابه 
لأول مرة إلى نورمبرج (۱۹۳۷): من من الدول كان أعظم Kay‏ في الحرب العظمى؟ 

فأجاب السفير: نها هي إيطاليا لأنها ضمت إليها حدودها الجغرافية والعسكرية 
ثم الأمم الصقلبية بعد إيطاليا. 

فقال جورنج: «كلاء بل هي ألمانيا؛ إذ هي لولا تلك الحرب ولولا الهزيمة فيها لكانت 
وحدتها ضريًا من المحال.» 

وهذه هي الحقيقة التي لا يجهلها زعماء النازيينء ولا ينبغي أن يجهلها sal‏ ممن 
يعرضون بالنقد لمعاهدة فرساي الأخيرة. 

على Lil‏ نقارن بين فرساي الأولى وفرساي الثانية فيخطر لنا سؤالان لا فكاك منهماء 
وهما: لماذا انهزمت فرنسا في فرساي الأولى فانتهت من الهزيمة إلى تحطيم الاستبداد 
وتعزيز الحرية والحكومة الديمقراطية؟ ولاذا انهزمت ألمانيا في فرساي الثانية فانتهت 
إلى هدم الديمقراطية وتمكين صرح الاستبداد؟ 

للأمر سر غير فرساي وكل ما انطوت عليه معاهدات السلام؟ 

للأمر سر مكشوف: هو طبيعة الاستبداد ومطامع المستبدين في البلاد الألانية ولا 
سيما البلاد البروسية. 

فقبل فرساي كانت الطالب التي تطلبها ألمانيا الآن محقّقة بأجمعهاء ولم يكن 
eta‏ و ماه عرسا اتن 

كانت معها دانزیج» وكان معها مجاز دانزیج» وكانت معها الستعمرات» وكانت 
معها شواطئ البحر البلطي. وكانت معها الألزاس واللورين» وكانت معها عواطف 
الشعوب التي انقلبت إلى الشك فيها بعد قيام الحركة النازية. 
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فماذا آغنی عنها کل ذلك؟ 

لم يُغن Hat‏ ولم یمنعها أن تنادي بالسيطرة العالية. وآن تعمل لبسط هذه 
الشيظرة عل ele‏ اعدا 

ففي سنة ۱۹۱۱ لم تكن هنالك مظلمة من مظالم فرساي ولا هزيمة كاذبة أو 
صحيحة. ولکن الجنرال فردریش فون برنهاردي aii Friedrich Von Bernhardi‏ 
LES Stags‏ عن «ألمانيا والحرب القادمة» آوجب فيه الحرب على قومه وعقد dis‏ فصلا 
عنوانه «السيطرة العالية أو السقوط». 

وکان مکسمیلیان هاردن Harden‏ کاتب صحيفة دي زکونفت Die Zukunft‏ یقول 
قبل ذلك بسنة في صحیفته:۱ «نحن خلقنا للحرب. فلنصنع الحرب صنعًا قبل فوات 
الأوان.» 

وكان الدكتور كلاس رئيس العصبة الجرمانية يقول قبل الحرب الماضية بسنة: 
«إن قوة ألمانيا العسكرية تستخدم حيثما نتعرض نحن أو يتعرض جيراننا للمنافسة من 
ذوي النيات السيئة» وان شعبنا الذي يُسرع في نموه يجب أن يقرر حقه في الوجود. وأن 
يبسط يده على أرض جديدة في آوروبا الشرقية الجنوبية على الخصوص.» 

وكان كارل بيترز Karl Peters‏ مدير الاستعمار السابق يقول حوالي ذلك التاريخ: 
«ماذا كان بسمارك صانعًا لو كان معنا الآن؟ لقد كان دائمًا على استعداد للمغامرة 
بإضرام الحرب العالمية في سبيل تحقيق مرامیه. ولا مناص لألمانيا من أن تكون على 
استعداد لمثل ذلك في كل حين.» 

وكانت صحيفة الجامعة الألانية دي بوست Die Post‏ تنذر بريطانيا العظمى (في 
سنة ۱۹۱۲) أن تترك GUY‏ الحرية الطلقة في السياسة الأوروبية وتقرهم على كل 
تضخم لقوتهم في القارة — أي أورويا — سواء نشأ هذا التضخم من محالفات مع دول 
أوروبا الوسطی آو من الإغارة على فرنساء Wy‏ تعارض مطامع LSU)‏ الاقتصادية في 
البلقان أو آسيا الصغرى." 


۱ أكتوير سنة NAN‏ 
۲ تراجع هذه الشواهد وكثير من أمثالها في GUS‏ «وثبة ألمانيا» لمؤلفه إرنست هامبلوش Germany‏ 
.Rampant by Ernest Hambloch‏ 
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وکانت صيحة «من برلین إلى بغداد» تملاً الآذان قبل أن یتعلم هتلر معنی التوسع 
والامتداد. 

وکان هتلر یحلم في صباه — LS‏ قال في کتابه — بسطوة الجرمان وسيطرة الدولة 
الجرمانية دون أن یکون باعثه إلى ذلك غيظه الحتدم من فرساي ومظالها الصحيحة 
أو الفتراق. 

وثقافة GUY!‏ فضلا عن صحافتهم وآقوال ساستهم في آواخر القرن التاسع عشر 
وآوائل القرن العشرین» طافحة كلها بهذه النعرة التي لا ينكرها القوم ولا يسعهم أن 
ینکروها: القوة! ومعنی القوة الغطرسة! ومعنی الغطرسة السيادة والعدوان؛ فهم ظلموا 
معاهدة فرساي ولم تظلمهم معاهدة فرساي, ولعل الحلفاء قد بالغوا في الثقة بألمانيا 
ولم یبالغوا في الحذر منها والتشدید عليهاء فلو رفهوا عنها بعض الترفیه لعجل ذلك 
بالحرب الحاضرة ولم يؤجلهاء ولحسبته LGU)‏ غفلة من الظافرین ولم تحسبه لهم في 
سجل الحسنات. 


نظرة آخری في المطالب الألمانية 


ونستقصي الموضوع من جانبه الذي تمثله الدعوة النازية. فنفرض أن المطالب الألمانية لم 
تكن مطلوبة قبل معاهدة فرساي» وننظر إلى الذرائع التي يتذرع بها النازيون في يومنا 
هذا إلى تحقيق تلك الطالب. فهل هي ذرائع صادقة؟ وهل هي مما يؤخذ على ظاهره؟ 
آویمکن أن يُجاب والعالم مطمئن إلى عقباه؟ 

آهم الطالب التي سبقت الحرب الحاضرة هي ما پسمونه فسحة العیش Le‏ 
۶ وا لستعمرات القديمة» ثم دانزیج ومجازها. 


فسحة العیش 
ویریدون بفسحة العیش آرض الزراعة «اللازمة» لعيشة الألمانيين في القارة الأوروبية, 
وهي مسألة یقول هتلر في کتابه: إنها لا تحل بالستعمرات ولا تعالج في الکامرون! ولا 
محیص فیها من النظر إلى التخوم الأوروبية التي یقطنها الفلاح الألاني وقد ضاق به 
وطنه» وشح عليه قطنه. ووجب أن یتوسع أو یموت. 

فهل تشکو آلانیا کثرة السکان وازدحامهم في الحقیقة؟ وهل حالها في ذلك أسواً 
من آحوال الأمم الأوروبية الأخرى؟ 
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کل ما یصنعه النازیون يدل على آنهم یشکون قلة السکان ولا یشکون کثرتهم 
وازدحامهم ف Gall‏ ولا ی الریف. 

فهم یشجعون النسل ویبذلون معونة الزواج» ویقیدون الهجرة من بلادهم ویسعون 
في طلب الأيدي العاملة من إيطاليا والجر وبوهیمیا ومورافیا وبولونیا وغيرهاء ویعلنون 
أن بروسیا الشرقية تتسم للیونین من الألان النازحین من الأقاليم البلطية بعد التسلیم 
فیها للروسیین. 

وقد نشر معهد العمل الألاني تقريره قبل الغارة على بوهيميا ومورافيا فقال انه: 
«علی الرغم من وفرة العاطلین الذین وجدوا العمل ف سنة ۱۹۳۸ بشق النفس, لا پزال 
نقص الأيدي العاملة شدیذاء وإننا إذا قدرنا النقص في آوائل سنة ۱٩۳۸‏ بخمسمائة آلف 
من الصناع والستخدمین فهو على تقدیر الوزیر سيروب Syrup‏ للسنة القبلة لا يقل عن 
ملیون». 

وق الوصية الأول من الوصایا العشر التي Ung td‏ ق متتصف Tis iad sgh‏ 
۶ شوه أوضايا REN EGE‏ دای LAU‏ فقيرة بف ماه oe Sip‏ ماع a‏ 
بسکانها غنية بجمیع الوارد التى تکفل لها (طعام آبنائها في هذه الساحة الحدودة 
واخراع اتخامات WE‏ ينفاد رن Aik‏ 


iG lal‏ نسية السكان عن عسی | لكا ماه افا مئل 
مربع ونسبة السکان فیها على هذا نحو 17" في الیل. 
ومساحة بلجیکا ۱۱/۷۷۰ ميل مربع ونسبة السکان فیها ۷۰۷ في الیل. 
ومساحة فرنسا ۲۱۲/94 ميل مربع ونسبة السکان فیها ۱۹۷ في الیل. 
ومساحة هولندة 1۹۸ / ۱۲ ميل مربع ونسبة السکان فیها ۰۷۶ في الیل. 
ومساحة بریطانیا العظمی ...۹۸/۰ ميل مربع ونسبة السکان فیها 588 في الیل. 
فألمانيا إذن آوسع مساحة من بلجیکا وهولندة وبریطانیا العظمی," ولو آضفنا 
إلى مساحة بلادهن مساحة مستعمراتهن لا تغير وجه المسألة بهذه الاضافة؛ لأن أبناء 
هذه الأمم القاطنین بالستعمرات بضعة آلوف لا تقدم ولا تؤخر في الحساب. وقد أثيتت 
الاحصاءات عن سنة ۱۹۲۷ أن القادمین إلى تلك الدول آکثر من النازحین عنها ما عدا 


.The Unfinished War by Eric Moore Ritchie الحرب البتراءء تأليف إريك مور ریتشی‎ ۳ 
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هولندة وإيطاليا. ولم يكن الهاجرون GUY‏ في جميع الستعمرات AGU)‏ یتجاوزون 
عشرین آلفا على آکبر تقدیر؛ أي نحو العدد الذي كان يعيش في باريس أو لندن من 
الألمانيين. 

فالصيحة بما يسمونه «فسحة العيش» إن هي إلا صيحة مصطنعة تخفي وراءها 
بواطن مكتومة غير ظواهرها المكشوفة. 

وحقيقة الأمر هي أن النازيين يريدون زيادة السكان ليتمكنوا من فتح الأرض 
وانتزاعها من آبنائهاء ولا يحتاجون إلى الأرض LS‏ يزعمون لأنهم يشكون ازدحام 
السكان. 

أو كما قال هتلر: Lily‏ الآن نعد ثمانين مليونًا من الجرمان في القارة الأوروبيةء 
ولكن صواب سياستنا الخارجية هذه لا يتقرر ولا يثبت حتى نصبح في مدى قرن واحد 
مائتين وخمسين مليونًا يقيمون في هذه القارة ولا يقيمون فيها معصورين كأنهم الأرقاء 
في خدمة العالم ...» 

وكأنما مشكلة «الفسحة» المزعومة هي في أدمغة هؤلاء الناس: كيف نعتدي؟ وكيف 
نبلغ العدد الذي یتیح SISAL‏ ولشت هی مشكلة الزحام أو التعاون بين الأمم على 
تذلیل العقبات وفض الشکلات. ۱ 

وسبب الاعتداء حاضر على کل حال ... ومن الضروري أن تموت الیوم کل أمة یطمع 
النازیون في آرضها؛ لأنهم ینتظرون بعد مائة عام من و إلى الدنيا من موالید الغیب 
المجهولين! وهم بالقياس إلى ما كان عليه اباؤهم قبل مائة عام لن يزيدوا عند حلول 
الأجل المقدور على ماكة مليون. 


ولو كان النازيون صادقين في شكوى الزحام لكان قبيحًا بهم أن يعتبروا قتل جيرانهم 
Lie‏ مشروعا لا یعارضهم فيه مُحارض, Gly‏ یعتبروه Gall‏ الوحید الذي Gay‏ للعالم آن 
پلتفت الیه. أو الحل الوحید الذي لا یفکرون ولا يفكر العالم في غيره. فكيف والصيحة 
كما رأينا کاذیة؟ وکیف وهم لا یشعرون بالضیق من كثرة السکان بل یشعرون بالضیق 
فا Sistine tials‏ 
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الستعمرات 
آما الستعمرات فتراد للأغراض التالية وهي: تصریف السکان. أو تصریف السلع 
والصنوعات. أو حلب الخامات. أو المآرب العسكرية والخطط الحريية. 

فأما تصريف السكان فقد رأينا قلة غناء المستعمرات حميعًا فیه. ولا سيما 
المستعمرات الألانية القديمة التى لم يكن منها ما يصلح لسكنى البيض غير أفريقية 
الجنوبية الغربية. ۱ 

فكل من رحل إلى الستعمرات الألمانية من أهل آلانیا لم یتجاوزوا عشرین LT‏ یسکن 
مثلهم كما قدمنا في عاصمتی فرنسا وانجلترا. 

ك الولايات لته ولد aI‏ الم سین Rag)‏ توا كازية زو 
مستعمرات لدولة آوروبية. ولکنها قد اتسعت لعدة ملایین من الألمانيين یعیشون فیها 
على حال لا یستبدلون بها العيشة في أحسن الستعمرات. 

وأما تصريف السلع والمصنوعات فلا يعقل عاقل أن الهمج الأفريقيين يستنفذون 
من السلع والمصنوعات ما يساوي نفقات يوم واحد من الحروب الحديثة. 

وأما الخامات فليس منها في المستعمرات التى كانت تطالب بها ألمانيا غير قليل من 
الطاط بوالتهاین ونون من ااه وما الغذاء, “وقد دلث Gilles I‏ الاکانیه ها 
على أن الحد الأقصى الذي بلغته الواردات من الستعمرات إلى ألمانيا لم يتجاوز نصفا في 
الماكة من جملة وارداتها. 

ولنضرب Jill‏ بمستعمرة واحدة لتوضيح هذه الحقائق المحصورة بالأرقام» أو 
لتوضيح دخائل النيات التي يخفيها النازيون وراء دعوى المطالبة بالمستعمرات. 

فمستعمرة الكامرون يسكنها مائتان وواحد وثمانون من البيض الأوروييين: منهم 
مائة وستة وسبعون SUN‏ وواحد وستون بريطانيًا معظمهم موظفون. وأربعة وأربعون 
من أجناس أخرى معظمهم قسس ومبشرون. 

وقد عرضت مزارع الكامرون للمبيع (۱۹۲۰) فاشتراها الألان الذين كانوا يعيشون 
في المستعمرة قبل الحرب الاضية» وأوشكت أن تنحصر في أيديهم تجارتها صادرة وواردة 
كما جاء في إحصاء سنة ANAYV‏ 

فأصدر GUY‏ ما قيمته ٤۱۹۹٤١‏ جنيهًا إنجليزيًا من جملة صادرات تساوي 
۶ جنیها. ولم تزد قيمة الصادرات إلى الجزر البريطانية عن ۲۳۷۰۰ جنيه. 

ZU, actus‏ من دنه ها VOW eed‏ حنيها مق ely ale‏ تساو 
۳ جنيهًا. ولم تزد الواردات من الجزر البريطانية عن ۳۹۲۱۰ جنيهات. 
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ولا ننس أن خامات الستعمرات جميعًا قَلَّمَا تبلغ جزءًا من ثلاثين جزءًا من خامات 
البلاد الحرةء وإن Leal‏ كثيرة أصغر من أن تكره منافسًا أو تقتحم سوقًا تتجر في العالم 
وليس لها مستعمرات كالسويد والنرويج وسویسرة. وإن الولايات المتحدة لا تملك كندا 
ولكنها مع هذا تصدر إليها ثلاثة أضعاف الصادرات الانجليزية» وان رءوس الأموال 
البريطانية في الأرجنتين أكبر من نظائرها في جميع البلاد التابعة لبريطانيا العظمى. 

فالساسة المتوجسون من خفايا النيات التي يواريها النازيون في أطواء مسألة 
الستعمرات معذورون |ذا آیقنوا آن الغرض الطلوب إن هو العدوان العسكري والترصد 
للحروب والغارات. 

Gus,‏ القاری أن يلقي نظرة على مواقع الستعمرات الألانية القديمة ومواقع 
تفا نیا تس ها ويد العال رین ا یی ل من اتا ماله بیط 
الأطلسي sally‏ الهندي والبحر الأحمن على من elles‏ مکامن الغواصات والألفام في تلك 
الستعمرات. أو یملك مراکز الطیران على جميع الشواطی الأفريقية» وبعض الشواطی في 
الحیط الهادیغ Lag‏ بلیه. 

ولیس آسهل من تهدید القارة الأفريقية بِرُمَّتِها سواء في منابع النیل آو في جوف 
الصحراء إذا أعيدت هذه الستعمرات إلى الأيدي النازية» وثبت للقبائل الأفريقية التي 
تفهم المحسوسات ولا تشغل بالها بما عداها أن النازيين هم الغالبون وأنهم يأخذون كل 
ما يريدون. 

عندئذ لا يأمن أحد في أفريقية أو في العالم بأسره تهديد النازيين. ومن الذي يقول 
إن النازيين لا يهددون وهم قادرون على التهديد! الذي يقول ذلك لا يؤتمن على مصائر 
شعوب. 

ومن العبث أن نضيع الوقت في تفنيد ما يزعم النازيون إذ يقولون إنهم يطالبون 
بالستعمرات لأنهم يأنفون أن 6535 إليهم جريمة الحرب Gly‏ تضيع مستعمراتهم عقوبة 
لهم على تلك الجريمة. كأن النازيين يخجلون من الحرب وهم يتعبّدون بها ويؤلّهونها 
ويقدّسونها في جميع ما یکتبون أو LATS‏ كان هتلر ينسى هذه القصة يوم كتب «كفاحه» 
وقال فيه إن المخاطرة في سبيل الستعمرات من أسخف الحماقات» أو GIS‏ فتح النمسا 
وهي بلاد أوروبية لا يعدل في هذا المعنى سيطرة ألمانيا على المجاهل الأفريقيةء أو GIS‏ 
اا القاباى عق كن ا تزا a Us‏ رها كما ت ها ارات القن 
في cul‏ الأوروبيين (الآريين أو آشباه الآريين!) ۱ 
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فهذه تعلاتَ تقال ولا پصدق آحد of‏ الساسة یقصدونها حقّا حین یغررون بها 
pales‏ الشعوب. أو آنهم یجازفون بخراب العالم من آجلها ویصرون على هذه الجازفة 
سنينًا بعد سنین» ولو صدقوا في ذلك لکانت وَصْمَتَهُم بالصدق فيه آشد وأقبح من کل 
وصمة یفتریها علیهم آلد الأعداء. 


دانزیج 
Li‏ مسألة دانزیج — وهی سبب الحرب الباشر إذا أخذنا بأقوال اللسان — فكل ما 
پذکره النازیون آنها کانت Salt!‏ ویجب آن تعود إل حکومتها الاوی. ثم يسو ما ذا 
ذلك من الدعاوی والصالح والتواریخ القريبة والبعيدة. 

ینسون مثلا آنها لبثت من منتصف القرن الخامس عشر إلى آواخر القرن الثامن 
عشر مدينة حرة في ظل السيادة البولونيةء وآنها Sed‏ إلى بروسیا بعد هزيمة نابلیون 
الأول على خلاف مشيئة أهلهماء Gly‏ حياة بولونیا تتوقف على دانزیج ولکن حياة آلانیا 
لا تتوقف عليها ولو غزلت عنها كل العزلة» وهي حقيقة عرفها الساسة GUY‏ من قديم 
الزمن وعبّر عنها ملك بروسيا فردريك الثاني أحسن تعبير حين قال: «إن القابض على 
Sins‏ نهر الفستولا لهو أقوى في بولونيا من الملك البولوني الجالس على عرش فرسوفيا.» 

ولم تكن سيطرة ألمانيا على دانزيج ضعيفة في نظامها الحديث الذي قررته المعاهدات 
بعد الحرب الماضية؛ فقد كان الأمر فيها لمجلس الشيوخ وللحكومة السئولة أمامه ومعظم 
أعضائهما ألمانيون» ولم يكن لبولونيا من الأمر فيها إلا القسط الكافي لضمان صادراتها 
ووارداتها وبريدهاء ثم لا ولاية لها عليهاء بل الولاية لعصبة الأمم التي تندب حاكم المدينة 
وترجع إليه في العلم بأحوالها. 

ولم يحدث قط أن تعرّضت بولونيا للمواصلات الألمانية في الجاز البولوني المشهور 
إلا لمراقبة المهربات التي قد تحمل إلى بلادهاء ولم يطلب النازيون استفتاء الشعب في ذلك 
الجاز لعرقة رآیه فیمن پحکمه الا على شريطة أن پحکموه سنة ثم پجري الاستفتاء 
الطلوب! ومعنی ذلك أنهم یحتاجون إلى سنة في الحکم النازي العهود لیضمنوا جلاء 
من في الجاز من البولونیین واستدعاء من یتخضعهم من النازیین ... ثم لا یضمنون هذه 
النتيجة إلا أن یکون الحکم في آیدیهم ساعة الاستفتاء. oly‏ یکون کل مقیم في الجاز 
عارفا ما سيصيبه إذا اختار بولونياء وهو یری بعینه أن اختیاره إياها لا يفيد. 

فلیست «دانزیج» هي بيت القصید. 
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إنما بيت القصید هو خنق بولونیا ومن یجاورها من آمم آوروبا الوسطی. فلا تجد 
تلك البلاد منفّا لتجارتها في غير الأرض الألانية من الشمال أو الجنوب؛ ففی الشمال 
دانزیج dy‏ الجنوب التمساء ولن پدخل ی تلك البلاد أن یخرج منها شيء الا بائن 
النازین! 

ومتی استعبدت آوروبا الوسطی للنازیین هذا لاستعباد فمصير آوروبا الشرقية 
وما وراء‌ها معروف» ومصير الخطط النازية کذلك معروف. فهي خطط تجتمع في خطة 
واحدة» وهي استعباد كل من يُبتلى لهم بجوار. أو یقف لهم في طریق. 

وعلى الرغم من هذا جمیعه لم تكن الحرب ضرورة قاسرة ولا ضرورة غير قاسرة؛ 
لأن آنصار السلام من ساسة الأمم في آوروبا وآمریکا تَعبُوا وهم یقترحون حلول الفاوضة 
والتوفیق. فقيل لهم إن الحل الوحید هو قبول ما يريده النازیون ولو كان في قبوله 
الفناء. 

ولن شاء أن يأخذ الطالب النازية على ظاهرهاء أو يأخذها على باطنها الذي قلما 
يستره حجاب. 

فهي على ظاهرها لا تلجین إلى الحرب ولا يكون القدم على الحرب من آجلها إلا 
مجرمًا يجازف بسلام diel‏ وسلام العالم لغير ضرورة. 

وهي على باطنها سعي حثيث للسيطرة على العالم وتهديد من فيه من الأقوياء 
والضعفاء على السواء. فهل لا بد من هذه السيطرة؟ 

وهل الحرب طريقها التي لا محيد عنها؟ 

هل هي طريق السيطرة على العالم حتى لو انتهت بالانتصار؟ 

نفرض أن السيطرة على العالم غاية لا محيص منها فهل الحرب وسيلة لا مناص 
منها؟ وهل هي وسيلة مضمونة؟ 

وماذا لو فشلت الحرب؟ وماذا لى امتدت وطالت ولم تفشل؟ أكل هذا لا يدخل في 
الحساب ثم يقال إن السياسي الذي يهجم على هذا كله يحسب ولا يخطئ الحساب؟ 

إن الرجل الذي لا يعرف له سياسة غير هذه السياسة لا يعرف أن يسوس؛ لأن 
الأمم إنما تحتاج إلى السياسة لاحتياجها إلى اجتناب هذه الشرورء أما إذا كانت لا تحتاج 
إلى اجتنابها فما أغناها عن السياسة والسواس! 

وإذا كانت سياسة هتلر قد اضطرته إلى ورود هذا المورد الوبیل فبئس ما فعلء 
وساء نصيبه من السياسة. 
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آما إذا كان مختارًا يملك الحرب والسلم ثم لا يبالي أن یخوض الحرب ويُعرض عن 
السلم فالصيبة أعظم» الصيبة خطل وإجرام وهوس مجتمعات. 
خلة ألمانية 
ذکرنا طرفا من الأسباب التى هيات النجاح لهتلر وجماعة النازیین في الأمة ASUS!‏ 
فنضیف الآن أن هذه الأسباب على کثرتها وقوتها لا تكفي لبلوغه النجاح الذي بلفه لولا 
السبب الأكبر الشامل الحیط بها جميعًاء ونعنی به خلة راسخة في الأمة الألانية تفتح 
taal, Yaa‏ تقبول الدعوات Gill‏ من قبیل الدعوخ الهظرية. 

ففي اعتقادنا أن هتلر لم يكن لینجح ذلك النجاح في تطویع آمته لو كانت هذه 
الأمة غير الألانيين؛ لأن الأمة الألمانية العظيمة بمن نبغ فيها من فطاحل الأدباء والشعراء 
والفلاسفة والعلماء والمخترعين ليست بالأمة العظيمة في كل شي». بل لعلها مصابة 
بقصور شديد سلّمت pal dio‏ دونها في عدد النوابغ I‏ وهو قصورها في التربية 
السياسية وضعف إيمانها بالحرية. 

ولا يخفى أن التربية السياسية تحتاج إلى شيء غير نبوغ الأفذان وانجاپ العبقريين؛ 
لأنها مسألة مرانة متسلسلة في بنية الشعب بجميع طبقاته co policy‏ ينتقل فيها خطوة 
بعد خطوة ودرجة بعد days‏ بالتدريب العملي والحوادث الفعالة في تركيبه وتأليفه؛ 
فلا تبلغ منه التربية السياسية مبلغ العادة إلا إذا تعودهاء ولا يجيء التعود بالأقوال 
والعظات. وان وجد القائلون والواعظون. فكيف وهم لا يوجدون؟ 

ويرجع قصور الألمان في تربيتهم السياسية إلى أصول تاريخية بعضها قديم وبعضها 
حديث أو قريب من العصر الحديث. 

في eect‏ الفا وة کنیا اف فاو لا عرق oh ata‏ وآدات: اعفار وال 
لجأت إلى الاستقرار فإنما تستقر بالتناوب سنة للقتال وسنة للرعي والزراعة؛ فيقاتل في 
هذه السنة من كانوا يزرعون ويرعون في السنة السابقة» ثم يذهب الزارعون والرعاة إلى 
القتال ولما يطل عهدهم بالسلم بضعة شهور. وقد وصفهم يوليوس قيصر في حالتهم 
تلك فقال: «إنهم قلما يبالون الزراعة لأنهم يعيشون أكثر مما يعيشون على اللبن والجبن 
واللحوم» ولیس لرجل منهم أرض يملكها ولا حدود تفصل ما بينه ويين OnE‏ ...» وقال: 
«إنهم يحسبون من شرف الدولة أن تقفر shall‏ من حولها Sls‏ عندهم على الشجاعة 
التي تقصي جيرانهم فلا يجسرون على الاقتراب منهم ...» «وإن اللصوصية لا عيب فيها 
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إذا قورفت بعیدّا عن parks‏ بل ربما حسبوها نافعة لتدریب الناشثة ومنع الاخلاد إلى 
الکسل والراحة.» 

ووصفهم المؤرخ تاسیتوس فقال: «إنهم إذا هدأوا واستراحوا تطوع كثير من نبلاتهم 
للقتال في صفوف القبائل التي تشن غارة من الغارات. وانهم لا یقدرون بغير العدوان 
والحرب أن یُموّنوا آتباعهم وحاشیتهم الكثيرة» ویعتمد هؤلاء الأتباع على كرم رؤسائهم 
فيما يركبون من خيل أو يُشهرون من clay‏ ولا ينالون جرا غير مآدب الطعام الغليظ 
وإن لم يكن بالقليل؛ فالحرب والغنيمة فخر أولتك الرژساء. وليس من السهل أن تقنعهم 
بالحرث وانتظار الغلة LS‏ تقنعهم بالهجوم والمبارزة» بل من دلائل الوهن عندهم أن 
تطلب بعرق الجبين ما أنت قادر على آخذه بالدم GLU‏ ...» ووصفهم المؤرخ جان 
فرواسات Forissart‏ في آواخر القرن الرابع phe‏ فقال: «إنهم شعب جشع يجنح أبدًا إلى 
العنف والتهديد والاعتداء» لا رحمة عندهم إذا غَلبواء ومعاملتهم لأسراهم سيئة قاسية.» 

وهذه US‏ كانت شائعة في كثير من الأمم وهي على حالة البداوة والهمجية» بيد أن 
GUY‏ قد انتقلوا منها إلى حالة تشبهها ولم ينتقلوا إلى حالة الحكم السئول والشورى 
الدستورية كما انتقل بعض الأمم الأخرى رحلة بعد رحلة» فخرجوا من همجية البداوة 
الأولى إلى نظام الإقطاع الذي لا يعرف علاقة بين الحاكم والمحكوم غير علاقة الآمر 
بالمأمورء ولا يعرف علاقة بين الولاية والولاية غير علاقة القاهر بالمقهورء أو علاقة 
الحرب والتربص والانتقام. 

وكانت ولاياتهم تتعدّد وتتکاثر كلما نشبت الحروب وانقطعت الوشائج والأرحام؛ 
فزادت في نهاية القرون الوسطى على ثلاثمائة ولاية لا تضع السلاح lags‏ خيفة جيرانها 
وأبناء جنسها أى خيفة الجيوش الجارفة التي كانت تشق أوروبا من الشرق إلى الغرب 
أو من الغرب إلى الشرق أو من الشمال إلى الجنوب أو من الجنوب إلى الشمال. فإن موقع 
الألان في الرقعة الوسطى من قارة أوروبا تركهم عرضة لكل pis‏ وجعلهم متوثَبِين أبدًا 
للإغارة على من حولهم من الغافلين أو الستضعفین» فعاشوا في ساحة حرب لا رأي فيها 
للرعية إلا كرأي الجندي الطیم. ولا عهد فيها بين ولاية وولاية إلا كعهد المغلوب للغالب 
أو الغالب للمغلوب. 

وظلوا على هذه الحالة إلى ما قبل حرب السبعينء فلم تنقص ولاياتهم عن dle‏ 
وسبعين في أيام الثورة dius all‏ ثم انتظموا في علاقة تشبه الوحدة بالقياس إلى ما 
كانوا عليه من Gaull‏ والصراع» ولكنهم لسوء حظهم وقعوا في زعامة هي شر الزعامات 
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فسلموا زمام الدولة لامارة لم تكن لها S50‏ على سائر الامارات غير وفرة العدد ووفرة 
السلاح» وهي بروسیا آخر القبائل الجرمانية حضارة وآقلها نصيبًا من الأدب والروءة. 
فسارت بهم على Lge‏ وباعدت ما بینهم وبين «التطور» في سبیل الشوری ومعاملات 
السلم والودق. وترکتهم في سیاستهم لا یعقلون الا «وجهة نظر واحدة» هي وجهة 
النظر التي aly‏ بها السید اطع ولا یعرفون حق العارضة لفرد من آفراد الرعية EN‏ 
العارضة die‏ عصیان. ولا لدولة من الدول الأجنبية GY‏ العارضة منها عداء وقتال. 

ولبثوا كذلك إلى ما بعد الحرب الاضية التي خرجوا منها دولة واحدة قليلة الفواصل 
والحدود. فلم تنقض علیهم عشر سنوات حتی انکفثوا إلى نظام العسکر ودب الفارة 
والاغتیال. 

Gly‏ بين تربية کهذه لا محل فیها لرأي الأمة في سياسة داخلية أو خارجية ولا 
أدب لمن يتربى Yale‏ غير الطاعة أو العدوان» وبين التربية السياسية التي فرضتها على 
خصوم الألمان مواقع الجغرافية ووقائع التاريخ. 

فالإنجليز مثلا آبناء جزيرة مستقرة قريرة. 

فهم لهذا آمنون» وهم لهذا تجار؛ ومن هنا بطل فيهم طغيان العسكرية ونشأت 
فيهم خلائق الشورى والتفاهم والأخذ والعطاء. 

وهم أقوياء ولكنهم يبيعون ويشترون» فلا مناص لهم من السمعة ومن الثقة ومن 
الإرضاء؛ إذ التاجر لن تنسيه قوته أن يرضي عميله وشريكه» ولن يستغني - وان 
استغنى - عن التفاهم والقبول. 

وقل ما شئت عن آسرار الحرب الحاضرة وأسباب الحوادث القريبة على تناقض 
الروايات والتعليلات» فمما لا شك فيه أن تربية الأمان القديمة هي التي جعلتهم يأنفون 
من مفاوضة الأمم الصغيرة. ويستكبرون أن يجلسوا مع بولونيا آو مع غيرها إلى مائدة 
واحدة لفض المشكلات وتبادل الآراء؛ لأنهم ينظرون إلى المفاوضة نظرة العسكري الذي 
لا يعرف المفاوضة إلا لإملاء الشروط أو الخضوع لمن يمليها. ومما لا شك فيه أن 
تربية الإنجليز القديمة هي التي جعلتهم يفاوضون الكبير والصغیر. وعوّدتهم أن يروا 
لمفاوضهم حق الشاري على البائع وحق البائع على الشاري في مجال الأخذ والعطاء. 

تلك الخّلة الألانية معلومة لكبار الأدياء GUY‏ سواء منهم الآريون وغير الآريين» 
فأديبهم الكبير «جيتى» يقول: 
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إن أمام آبناء وطننا بضعة قرون أخرى تنصرم قبل of‏ یترقوا إلى منزلة من 

الحضارة تجعل الناس یقولون إنهم كانوا برابرة منذ عهد بعید. 

وشیلر زمیل جیتی یقول: «أيها الجرمان. عزیز علیکم أن تصبحوا dab‏ فکونوا 
رجالا فذلك میسور.» 

وهيني آشعر شعرائهم الغنائيين یقول: «یوم یتبدّد رمز السيحية الودیع یفور مرة 
آخری جنون الغزاة الأقدمين الذي يطنب في التغني به شعراء الشمالء وتهب CLM‏ 
الصخرية من مراقدها في الآكام الهجورة نافضة ما سنا ار لت عا و میا 
إله الرعد والیرق ثور يحمل مطرقته الهائلة ليهوي بها على محاریب الإله السيحي؛ 
يومئذ تسمم جهنمٌ من الضوضاء لم يسمع لها مثيل قط في تاريخ العالم کله. ویومتذ 
abs‏ أن الرعد الجرماني قد تمادی إلى مداه» وآن لضیما Qe pall Sena ag‏ 
علاه. ولتسمعنها الأسود الناکصة في أقصى الآجام الأفريقية فتختبیع في كهوفهاء ولتشهدن 
آلانیا في ذلك الوعد مشهدًا تحسب الثورة الفرنسية عنده موقف غزل ales‏ ولیتطلعن 
العالم ails‏ على سلالم عرينة الصراع لینظر إلى مشهد هذا العراك الجنونی في ساحة 
ألمانيا ...» ۱ 

قالها هيني قبل مائة سنة فصدقته الأيام» ولو قالها اليوم لقالوا نبوءة شاعر كذاب 
من سلالة إسرائيل! 

ونيتشه نبي القوة عندهم يقول: «الجرمان كالنساء لا يُسبر غورهم لأنهم بلا غور 
و 
في آلانیا فهو في OL!‏ نقص في إخلاص الرء لنفسه. أو هو بمثابة أمة تأبى أن تقف 
من طبیعتها موقف الوضوح dal pally‏ ألا یحسن أن نضع كلمة الجرمانية رمرًا متفقّا 
عليه للدلالة على هذه الآفة النفسیة؟» 

وطالما ألم جيتى ألا شديدًا للنظر في أمور هذه ANI‏ التي تتقن التفاصيل وتنسى 
الشمول والتي «یبدو فيها أفراد أجلاء وتبدو هي أمة زرية». 

إلا أن الاختلاف الذي لاحظه لا يُعَذّ من الشذوذ ولا الخروج على القياس المعقول؛ 
لأن البربرية وقوة العقل والطبع لا تتناقضان» فيجوز أن ينشأ الأفراد المقتدرون في 
غمرة البداوة كما ينشأون في أوج الحضارة. وأن تعلو الصفات الفردية وتهبط الصفات 
القومية. أما النقيضان المستغريان فهما أن تصمد الأمة على حكم الاستبداد. وأن تتقدم 
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في أطوار التربية السياسية وخلائق الحرية التي تواتیها في تصریف تبعات الحکم 
ومشارکاته» وهذا هو جانب القصور في تربية الألان. 


ومن الشاهدات التي لا تستغرب بعدما تقدم أن GUS‏ على كثرة ما آفادوا العالم في آبواب 
العلم والقن والصناعة لم یفیدوه شينًا في باب العلم السياسي والأصول الدستوریة؛ فلا 
هم في أطوارهم الشعبية تقدموا وراء القيادة العسكرية وأنظمة الميدان» ولا هم في کتابات 
فقهائهم ودارسيهم ساهموا بقسط aad‏ من التفكير في هذا الباب» وغاية ما ساهموا به 
gaa asl‏ الدولة Legale‏ عل Ulan (aL Rally, ileal‏ مكالعةيا افيه يكين 
والشيطنة منها بالجريمة التي یعاقبها القانون. 

فالدولة عند فونه الک هيجل هی مساك Gall‏ وخلاصة التاریخ وصورة 
المفنيثة الالهية ... وما شاکل ذلك من نعوت تلحق الدولة بعالم الغیب في عرف التصوفة. 

والقانون عند فقهائهم هو pur‏ العنصر» أو لباب الروح القومي Volksgeist‏ 
ولیس هو بالعدل الطلق الذي يعم جمیع الأقوام ولو في البداً والقاعدة؛ فبینما كانت 
الدول تعلن في الحرب الاضية أن محاکم الغنائم Yad‏ تطبق قانون الأمم وشريعة النطق 
الانسانی. كانت آلانیا تعلن آنها لا تطبق إلا الشريعة الألانية التی تستمدها من الدولة 
الأنانية وبینما كانت الشعوب الختلفة تبنی اعتزالها لعصبة الأمم على أسباب الصلحة 
آو Jo‏ خشية اللخفاق والاصطدام بالوقائم النظورة كان GUM‏ یخلطون بذلك ضبيًا 
Gaull‏ یقوم على فكرة العنصر والقوم. فلا sé‏ في اجتماع عصبة الأمم لأنها مجموعة 
أجناس الشرق والمغرب وسلالات البیض والصفر والسمر والسود. وإنما العدل أن تقوم 
على جنس واحد أو آجناس متقاربات» وأن تعترف بالتفاوت بين السادة والمسودين 
والأقوياء والضعفاء ... أي أن تبطل معنی العدل فتجعله اعتراقا بجواز الظلم لمن یقدر 
عليه وتحریمه على من يعجز عنه ليس إلا. وما آبعد الفرق بين قولك إن الظلم هو العدل 
والانصاف وقولك إن العدل مطلوب محبوب ولکنه متعدر التحقيق» ولا بد من رياضة 
الطباع علیه. 

وهذا التفاوت بين آقدار الشعوب يسري على الرعایا GUY!‏ فینقسمون إلى آريين وغير 
آريين وینقسم الاریون إلى عريقين في الارية یحملون جواز العراقة Gross Ahnenass‏ 
ومُحدّثين في الآرية لا يثبتون من Guill‏ فيها أكثر من جد واحد ولا يحملون إلا 
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جواز المحدثين Ahnenspiegel‏ وهو لا يسمح لهم بالانتظام في الحزب ولا في جماعاته 
الختارة.؛ 

ols,‏ آناس یخالون أن حذلقة GUY‏ في تفضیل آنفسهم على العالین قد بلغت 
قصاراها خلال الفترة التالية لعهد بسمارك وحرب السبعین, فإذا بالنازیین يدّخرون من 
هذا المعنى ما لم يكن يخطر على بال. 

فليس التفاؤت WL Gab‏ بين القوم الجرمان وسائر الأقوام الآدمية وكفى ... MS‏ 
بل هناك تفاوت بين حيوان آري وحيوان أجنبي وبين فاكهة عريقة وفاكهة Brae‏ 
وبين بذور رفيعة تنبت في تربة الشمال وبذور خسيسة تنبت في ترية الجنوب فمن 
المحقق كما يقول الجنرال لدندورف" أن الأرنب ليس بحيوان آري» وحسبك سبيًا جُبنه 
awl‏ وحماداه أنه مهاجر يحظى بحفاوة الضيف. أما الحيوان الذي لا شبهة في ملامحه 
الجرمانية فهو الأسد» وهو من أجل ذلك ألمانى في دار غربة. 

بل التفاوت بين السلالة الآرية والسلالات الأخرى تفاوث في تركيب الجسد ووظائف 
الأعضاء وخصائص العترة البشرية. 

«فغير الآريين لهم أسنان وفكوك Lie‏ تشبه في ضيقها ومنظرها خراطيم الحیوان؛ 
وحركة الفكين بين أهل الشمال تسمح بمضغ الطعام والفم مقفل على خلاف الأجناس 
الأخرى التي تُسمع لمضغها أصوات كأصوات العجماوات. وللفم الشمالي عدا هذا فضائل 
شتى يمتاز بها كامتياز اللون الأحمر بإثارة الشعور؛ فإن لونه المتوهج القاني يُغري 
بالقبلات» وفم الشماليين من أجل هذا مرب صالح في تركيبه للتقبيل. Lol‏ غير الشماليين 
فهم عراض الشفاه غلاظها ينمون بذلك ويفتحات المنخرين على الشهوة وعلى التعبير 
الهازئ الضطغن وعلى حركة الارتشاف التي تنبئ بالانغماس في المتعة الراضية. وهم 
يفرطون في التحدّّث بمساعدة الأيدي والأرجل مما لا يُرى في حديث Jal‏ الشمال الذين 
يتكلمون أحيانًا وأيديهم في الجيوب. ولن تبصر في غير المرأة الشمالية ذلك النهد الكاعب 
المكين المستدير الذي يبرز للنظر حين تلقي بذراعيها إلى الجنبين. وخلاصة القول إن غير 
الشماليين ينزلون في مرتبة بين طبقة الإنسان الشمالي وطبقة الحيوان من فصيلة فوق 
فصائل القردة العليا؛ فليسوا هم بأناسي يقابلون الصفات الحيوانية بالصفات الانسانية, 


* كتاب Gall‏ والقوة لمؤلفه الفقيه (SUN‏ الدكتور فردريش رويتر Firedreick Roetter‏ 
° في Am 06116 Deutscher Kraft‏ أى من منبع القوة الجرمانية. 
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ولکنهم حلقة وسطی في الطریق آحری بهم أن یسموا شبه بشر ... وإذا سأل سائل: ما 
بال غير الشمالیین وهم آقرب رحمّا إلى القردة یتناسلون من الشمالیین ولا یتناسلون من 
القردة؟ فالجواب أن الدلیل لم يقم Sas‏ على آنهم وفصائل القردة لا یتناسلون.»" 
ولیس الهم أن يؤمن النازیون بهذا الهراء ٍیمان الیقین. بل الهم آنهم یعملون به 
عمل المؤمنين. ولا ندري وایم الحق آیهما آقبح بالرء: أن یصدق هراءً کهذا فهو مسلوب 
التمییز في شئون الأقوام ومسائل السياسة. أو أن يدّعيه ولا يصدق به فهو خادع محتال. 


أمة تروج فیها هذه الدعوات حیثما ظهرت ليس بعجیب أن یعلوها آضراب هتلر وجوبلز 
وهیس وجورینج متی أيّدتهم الصادفات واندفع بهم تیار الحوادث والازمات» ولیس 
بعجیب أن تکذب تلك الأمة على عقولها وهي تکذب على آعینها فتصدق أن هوّلاء صفوة 
الآريين وهم على نقیض الشمائل التي یزعمونها لأبناء الشمال. فالرجل الشمالي في زعمهم 
«أصهب رائع النظر فارع الطول OS‏ الرجولة رشیق وسيم ...» وهتلر أنثوي جنويي 
السحنة لا روعة coll‏ وجوپلز آعرج pros‏ ممسوخ الوجه والقامة. وهیس آسمر من 
موالید الاسكندرية. وجورینح ضخم بدین جدته فرنسية ... ولکنهم یهتفون للألمان بما 
یعجبهم فهم مصدّقون ولو کذبتهم العیون! 

لقد أكبر بعض GUSH‏ الأوروبيين من هتلر أنه «صنع العجزة» وآعاد إلى QUAI‏ 
الثقة بأنفسهم وقد شارفوا على الذلّة والانحلال. 

فهل cle‏ هتلر قومه برسالة الثقة بالنفس أو رسالة الاستخفاف بالتخرین؟ 

إن الواثق بنفسه لا يلغي حقوقه في الحرية ولا يبني the‏ على التسلیم والاذعان 
ولا یصیح على الأبراج والشواهق أنه واثق ily‏ یقسم إنه لواثق! 

کلاء إنما یفعل ذلك من لا ثقة له بنفسه ولا قدرة له على تمییز رأيهء ولیس الاعتداء 
على الآخرين من صفات الواثقین» ولکنه من صفات من لا یعرفون الحقوق ولا یدرون 
معنی الحرمات. 

وهتلر قد ple‏ شبان قومه BIS‏ معلومة لا صعوبة في تعلیمهاء بل الصعوبة في 
اقتلاعها وتبدیلها لأنها من نوازع الهمجية وخلائق القطعان. 


” کتاب الأصول الحديثة لبحث الأجناس؛ تألیف هرمان جوش, اقتباس مجلة الناشیون VG‏ فبرایر 


.The New Bases of Racis] Research by Hermann Gauch ۰ 


08 


مطالب آلانیا وشکایاتها 


هتلر مع شامبرلین ودلادییه وموسوليني. 


قال لهم البسوا الکساوی والشارات التي تحبونهاء واخرجوا في الشوارع صفوفا 
صفوفًا تزعقون وتتوتدون» واضربوا الیهود واضربوا الشیوعیین واضربوا الدیمقراطیین 
واضربوا النازیین الخالفین ... اضربوا اضربوا اضربوا ولکم الجد والفخار وعلی فراتسکم 
المسبة والعار. 

ولقد عاش آپناء pul‏ مائة قرن یعاقبون من یضرب ویقیدون يديه ویعیبونه بالشر 
والرذيلة» ولا یزال الضرب مغريًا يهون فيه العقاب والتأنیب. 

فإذا جاء هتلر وجعله شرفا یبوء العتدي بفخره ویبوء العتدی عليه بوصمته 
ونکره فأين هي العجزة وأين هي الخليقة الكريمة التي تکتسب بالشقة والرياضة 
وهداية الزعماء؟ ۱ ۱ 

هذا اندفاع مع التيار وليس وقوفا في وجه التیار وتلك هي النكسة والانحدار 
وليست هی الوثبة والاقتدار» وما في هذه الزعامة الرخيصة مسحة من العظمة ولا dal‏ 
من الابتكار. 


آلغوا وجودهم من ناحية وآلغوا وجود الآخرين من ناحية آخری! 
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هتلر مع شامبرلن وهندرسون السفير البريطاني. 


bas‏ حريتهم العالية على الأحرار ثم آشبعوا نفوسهم المكبوحة بشهوة العدوان 
على حرية الناس. فکانوا خاسرین في الصفقتین» غادرین بحرماتهم وحرمات من یعتدون 
عليهم. وبئس التعلیم إن كان هذا الصنیع في حاجة إلى تعلیم. 

إنما المعجزة أن تعلّم المرء الكرامة فلا يهدر حقوقه ولا يهدر حقوق غيره» وإنما 
الرجل الكريم كما قلنا في كتابنا عن سعد زغلول من «يسوءه أن يتعرض الآخرون 
لغضاضة مهينة كما يسوءه أن يتعرض هو لتلك الغضاضة. ويعاف الذل حيث كان 
ولو al‏ یمسسه ف كبريائه وذلك هو الفرق مين الكرامة الحمودة والغطرسة الذميمة؛ 
فإن الغطرسة الذميمة هي التي تستریح إلى إذلال الآخرين ولا تغار على کرامة إنسان, 
وهي التي لا تميز بين الكبرياء بحق والكبرياء بباطل» ولا تلوم الناس لأنهم اعتدوا عليها 
مبطلين بل تلومهم لأنهم عرفوا لأنفسهم كرامة ولو كانت صادقة وعلى صواب؛ ولهذا 
يستخذي المتغطرس حين تصدمه القوة من سواهء ولا يزداد الكريم إلا انتصارًا لكرامته 
حين يمسها من يتطاول علیه». 
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وهکذا «معجزات» هتلر في شتی مرامیها لا تستمد قوتها من رفیع الصفات كما تستمدها 
من وضیع الغرائز والشهوات ولا تعتمد على الاقتحام كما تعتمد على الاتباع والانسیاق» 
ولا تروعك بالبطولة LS‏ تروعك بالداورة والاستغلال. ولا تروض الظروف بل ترکبها 
وهي ريضة ذلول» ولا پرتفع بواحدة منها إلى مرتبة النوادر الأعلين بل یظل حيث كان 
oe 3‏ ة الأواسط وأبناء الصادفات. 
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نفس هتلر 


صرفنا معظم الکلام في الفصل السابق إلى بیان «الظروف» التي هيات لهتلر ما تهيأ له 
من النجاح في قومه؛ لنعزل بين آعماله وضجتها الخارجية. ونعلم ما هو حقه وما هو 
حق الحوادث. ونوازن بين ما هو من فضل الكفاءة وما هو من فضل الکان الذي ارتفع 
إليه» ونخلص من ثمة إلى سبر آغواره وآغوار آعماله فنسلکه في مسلکه الصحیح ونقیمه 
حيث ينبفي أن یقوم. 

وسنصرف الکلام في هذا الفصل إلى دراسة طبائعه وأخلاقه وبواعث تفکیره وهواه, 
فیکون سوالنا في هذا الفصل: لاذا اختار هذا الطریق؟ وقد كان سوالنا في الفصل 
السابق: كيف تمهد له هذا الطریق؟ 

وفي هذا العصر الذي شاع فيه ale‏ النفس واتصل فيه طب العقول وطب الأجسام 
يندر أن يشتهر إنسان بما يثير النفوس دون أن توضع نفسه هو موضع الفحص الطبي 
والدراسة العقلية» ليتبين الباحثون دلالة أعماله ويتعرفوا نصيبها من الصحة والاستقامة 
أو نصيبها من الرض والشذوذ. 

وهتلر في cl‏ بعض الأطباء Glee‏ بآفة نفسية يسمونها «شیزوفرینيا» 
gi Schizophrenia‏ ما dic a5‏ في العرف الدارج بازدواج الشخصية. وهی آفة تنشاً 
من الماک ال ually‏ ومن قضط التشاط فق العدة الدرقة عن نمی Saks‏ 
النساء الریضات. وإليه یرجم اهتياج الشعور عندهن وطغيان الحس على أفكارهن. 

وقد لوحظ على هتلر كثير من عوارض هذه الأنوثة المريضة لأنه يبكي ويمرح حين 
يشاءء ويغضب ويصخب لأتفه الأشياء. ويثير شعور سامعيه lal‏ ثم لا يزودهم Lass‏ بزاد 
من الفكر القع والرَّويَّة الهادئة في غير سخط واهتیاج. ويشبه المرأة في تركيب جسمه 
لضيق كتفيه وضخامة ردفيه» وقلة العضل في تكوين أعضائه مع عنايته بتصفيف 5b‏ 


هتلر في الیزان 


وتتمیق آظافره» وندرة ما یبدو dale‏ من دلائل الرجولة في اتصاله بالجنس اللطیف؛ 
وكثرة ما يعهد من كيده وولعه بالایقاع واثارة الشحناء والغيرة بين المحيطين به على 
نحو ما تصنع المرأة التبوعة بين المحيطين بهاء وهذا إلى صبره الطویل على کل ألم في 
سبیل الظهور والزينة والتعة بالتفاف الأنظارء کوقوفه خمس ساعات ممدود الذراع 
آمام الواکب التي 4855 وتومی إليهء وهو نوع من الصبر يُعهد كثيرًا في النساء ولا يعهد 
في الرجال. 

وصاحب الشخصية الزدوجة یتناقض في تفکیره وشعوره کأنما تصدر آفکاره 
وأحاسیسه من مصدرین أو من شخصین مختلفین؛ فهو Gas‏ سدید الرأي وحينًا شدید 
الخطل. وهو تارة وديعٌ لین وتارة شرس عنید. وساعة يُحجم ویتردد وساعة آخری 
يهجم ویتعسف. وقد یعالج الأمور علاج الحالم المؤمن ثم لا Sab‏ أن یعالجها علاج 
المتشكّك الذي لا يقنع بغير الواقع اللموس. 

ونشرت مجلة المبضع الطبية Lancet‏ في أوائل السنة الحاضرة Gas‏ عن الهستيريا 
النفسية عدّد فيه الكاتب عوارضها وعلامات هذه العوارض في نفس هتلر وآعماله, 
فقال إن المريض المصاب بالهستيريا ذكي متعدد الشواغل وان كان لا يتعمق في واحدة 
منهاء مولع بالأٌسرار ليق في التسلل إل مكامن الأموام قادر عن تجدید الصور في خیاله 
وحدسه وربط الشتيت من الأفكار بروابط غريبة وسطحية لا تنفذ إلى اللباب» وإنه 
مستعد بالفطرة للتغاضي Ke‏ لا يوافقه ولا پُرضي لُباناته» وإنه جامح النفس في حبه 
وبغضه» متقلب في أطواره ومیوله. تدور خواطره كلها على محور واحد هو نفسه وما 
558% به حسه» ويفتأ من أجل هذا متشوفا إلى الثناء lade‏ بدواعي الغرور. منهومًا بما 
يلفت الأنظار ويخلب SISSY‏ وتساعده على ذلك قدرة على الإيحاء إلى من حوله والإيماء 
الباطني إلى صحبه, فيحظى agin‏ حظوة Lali‏ ينالها من عَرُوا من قدرة الإيحاء والإيماء 
وتتعطل فيه مراكز الحس فيصاب بضرب من البلادة ویکل أحيانًا عن الإحساس بالجوع 
والتعب والسهادء وهو ما يلوح للناس في هيئة الجلّد والذّءوب والثبات. 

ويشفع الكاتب كل صفة من هذه الصفات بما يدل عليها من كلام هتلر آو من 
عاداته المعروفة وحركاته الشهورة. فيحكم عليه بالمرض الهستيري وزيغ التكوين. 

Brinsteiner وهو الدكتور برنشتینر‎ - Gaull الطبيب الذي امتحن هتلر في‎ Li 
فقد نفى عنه المرض العقلي وبوادر الجنون وقال: «إن النظر في حالته النفسية‎ - 
وطريقة سلوكه أظهر لنا أنه لم يُصَبْ بضرر من جَرّاء نشأته وتعليمه وحياته الأوىء‎ 


Ys 
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وأن الانقلاب الذي حاوله في الثامن من شهر نوفمبر سنة ۱۹۲۳ وطالا قيل ]43 حماقة 
وجنون قد یسهل $55 إلى اختلال العقل واضطراب ميزان التفکیر. ولکنك إذا سمعت 
من هتلر نفسه بواعث الانقلاب وتعلیلاته انتهیت إلى الجَرْم بأنه كان مالگا زمام رأيه 
FS‏ جلك الشركة من اا إلى اناا رزیت لد مكل فيها SIGS‏ التفکیر مع احتمال 
النقص والخطأ في Sell‏ والتعلیل ...» 

وعلى خلاف هذا الرأي الدکتور ماکس فون جرویر Max von Grober‏ الأستان في 
جامعة ميونيخ؛ فإنه يقول إن تعبير وجهه لا يدل على رجل يملك زمام شعوره. بل فيه 
دلالة على اضطراب واهتياج. 

وللطب العقلي مدرسة أخرى غير مدرسة المباضع والعقاقير ومستشفى المجاذيب 
على طراز البيمارستان القدیم. وهي مدرسة التحليل النفساني على مذهب فرويد ومذاهب 
تلاميذه الذين اقتبسوا منه أساس الفكرة Sly‏ ناقشوه في أجزاتها أو اختطوا لأنفسهم 
بعد ذلك خطة جديدة. 

فلهذه المدرسة أيضًا كلمتها بل كلماتها في مزاج هتلر وتركيب عقله وسريرة أخلاقه. 

فمنهم من يقول إنه رجل مكبوت الغرائز الجنسية dled‏ في تكوينه يدل عليها أنه لم 
يتزوج ولم تعرف له صلة مألوفة بالنساء؛ فهو من 4 يرى في حب السطوة والقسوة 
Libs‏ لغرائزه الکبوتة ینفس به عن ذلك الکبت الألیم. 

ومتهم من يقول ay‏ كان طفل مدل آلف القلیل من آمه والشده من thai dal‏ 
مضطرب الأهواء» یغلب عليه التدلیل حينًا فلا يطيق العارضة ولا یزال ینتظر من الدنیا 
التملیق والوافقة كأنها مطالبة باشباع tings‏ من هذه العادة» ویغلب عليه الامتعاض 
تارة آخری فیحب التمرد والانتقاض والثأر لنفسه مما آصابه في طفولته وصباه. 

ومنهم من یقول هذا وذاك ويزيد عليه أن محنة الفقر والتشرد في الشباب الباکر 
قطعت ما بينه وبين الناس من رَحِمِ ومحبة وعودّته سوء الظن وضعف الثقة بالودة 
aly‏ زا تیه خر ROSIE‏ تیان فا GEGEN ais‏ تفر Glia‏ 
ببنى الانسان في صورة الجماهیر والجماعات؛ فإما أن Las‏ في الحرکات السياسية التی 
تقوم على الجماهیر والجماعات Wy‏ فلیست له حیاة! وإما أن یستیئس في طلب الحركة 
السياسية والا فليس في بيئته الفردية متسع للعطف والشعور. وکل ما تتسع له تلك 
البيئة الفردية بمعزل عن السياسة فإنما هو والخيبة والنضوب. 

ومنهم من يرجع إلى الورائة من والدیه» ومن جهة آبیه خاصة؛ BY‏ كان رجلا 
مزواجٌا تموت له الزوجة فلا تنقضي آشهر حتی ينساها ويبني بغیرها. وکانت أم هتلر 
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ثالثة زوجاته بنی بها وهي في نحو السابعة عشرة وهو في نحو الأربعين» وولدت هتلر 
وهي في التاسعة والعشرین وهو في الثانية والخمسین. وقد مات بضربة فالج» وقیل إنه 
مات وهو یتعاطی الخمر في حانة. 

ویلاحظ هؤلاء النفسانیون أن هتلر - على إفاضته في بعض آخبار صباه — 
یقتضب الکلام اقتضابًا عن آبیه وأهلهء ولا يبدو عليه الارتیاح إلى هذه السيرة فیما یکتبه 
أو یتحدث به لتابعیه وخاصة رفقائه؛ ففي الأمر لا شك ju‏ مجهول غير ما هو معلوم 
Leo‏ تقدم» وفیه الكفاية للدلالة على انحراف الصفات الوروثة. 

ویربط بعضهم بين هذا pull‏ الجهول في نشأة هتلر وبين تکرار الکلام في کتابه 
عن الأمراض السرية و«سوط عذابها» Gist‏ على آبناء زمانه. ویتساءلون ولا سبیل 
عندهم إلى الیقین: ألا يجوز أن یکون اختلال الغريزة الجنسية واهتیاج الدماغ عند هتلر 
ما yan‏ قن فلك ال 


هذه الدراسات النفسانية والطبية كثيرة مستفيضة في جمیع اللغات الأوروبية لا ضرورة 
لحصرها ولا للاستشهاد بأكثر من النماذج التي استشهدنا بها للالام بما يقال في سبیلها. 

ولسنا نرید أن نُعَوّلَ علیها وحدها دون التعویل على ما يزكيها من الوقائع الواضحة 
التی لا تحوجنا إلى مشرحة الطبیب gf‏ معجم الصطلحات الفنية. 

۱ ففی اعتقادنا أن آصدق الأوصاف العلمية في دراسات النفوس هی تلك الأوصاف 
التي رخف عن الصطلحات Gey‏ لغة العامل والشرحات؛ لأن الأخلاق الانسانية لم 
توضع في مجمع علمي ولم تتقرر بعد الکشف الطبي على من وضعوها في الأجيال الغابرة 
والأجيال الحاضرة. فقد كان في ملایین الملايين الذين وضعوها أناس يجوّزون امتحان 
الأطباء وأناس لا يجوّزونه ولا يحسبون من الأقوياء ولا الأصحاء. وإنما وضعت أخلاق 
بني الإنسان بتجاوب الشعور وتجاوب الأحقاب والأعقاب» فملاكها ولا شك هو النفس 
العاطفة القادرة علی مجاوبة من حولها Lag‏ حولها ا متصلة مستقيمة فیما تودیه 
وفیما تتلقاه. 

فإذا امتحن الأطباء رجلا فلم يجدوا Lae‏ في وظائف جسده ولا في مجس آعصابه 
وعضلاته ثم ظهر أن هذا الرجل یحس بالغضب ولا يحس بالرضاء أو یشعر بما يؤلمه 
ولا يشعر بما یلم one‏ أو یقدر على إدراك عاطفة ویعجز عن إدراك عاطفة مثلهاء 
فالوصف الصادق لهذا الرجل أنه ناقص وان قال الأطباء انه لا نقص فیه. 
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يهو اناق اران لد کم كو تفده وی كنا كر pS‏ ل ا 
الكهربائي الذي يسمعنا الأحاديث في وقت ولا يسمعنا في وقت آخر. ولو لم تكن هنالك 
فائدة من السماع أى ضرر من عدم السماع. 

فملاك الأخلذق الضالحة تفن صالحة للشعون قادرة عن الکمی واه ag‏ تنقيا 
البحوث الطبية في التعليل والتفسير إذا عرض لنا ما یحوجنا إلى تعليل وتفسير. أما إذا 
كانت الأخلاق ABU‏ أمامنا غنية عن تعليلها وتفسبرها فهى إذن مفهومة مدروسة يغير 
J] dole‏ معمل أو امتحان. ۱ 

وسنتوخی هذه السّنة دون غيرها في دراسة نفس هتلر وتقویم عمله 5 ANS‏ 
نتوخاها لوزن الرجل لا لترجمة حیاته؛ فإن وقاثع التراجم تتشابه وتتکرر في آلوف 
cull‏ وتتشابه وتتکرر في سيرة الرجل الواحد» ولا تمیزه إلا طائفة محدودة من وقائعه 


وأقواله. 
التربية والنشأة 


كان آبو هتلر المسمى آلواز (Alois)‏ ثمرة «غير شرعية» من بنت فلاحة ورجل مجهول. 
وكان يحمل اسم dol‏ شيكلجروير Schicklgruber‏ إلى أن بلغ الأربعين من عمره 
فقي في السادس من شهر يناير (سنة (VATE‏ باسم الرجل الذي Gb‏ أنه آبوه وهو 
جوهان جورج هیدلر» وقد Gare‏ هذا الاسم على الألسنة فأصبح هتلر كما ينطق الآن. 
وتزوج ألواز بثالثة نسائه «كلارا» أم هتلر وهو في نحو الأربعين وهي لم تتجاوز 
بضع عشرة سنة كما تقدم» وكانت خادمة لزوجته الأولى ثم فرّت إلى «فيينا» وهي صبية 
صغيرة. وعادت إلى موطنها بعد فترة مجهولة الأخبار» فخطبها آبوه. ۱ 
وتربية هتلر من مولده إلى شبابه تربية صالحة لتفسیر حياة رجل جامح النزعات 
متناقض الأحوال؛ LAY‏ لم 535 على استواء واحد بين تدلیل الأم وصرامة الأب» وهي 
صرامة كانت تشتد وتعنف كلما لح من ابنه رغبة في احتراف التصویر والعيث في معيشة 
GLY‏ والتشرّدء وهو يعده لوظائف الحکومة ویرشحه لستقبل رتیب. 
وکانت آمه آصغر كثيرًا من أبيه كما تقدم» ولکنها على صغر سنها كانت متوعكة 
شاكية كما قال هتلر في lS‏ ولم تكن قوية العزيمة لأنها كانت تضعف عن تأدیب 
ولدها والاشتداد dale‏ وقد ماتت في نحو السابعة والاربعین» وهي Sue‏ لا تدل الوفاة فيها 


على صحة وافية. 
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ولم يكن آبوه متين البنية ولا كان قدوة في الوفاء وضبط النفس وبراءة BLAM‏ 
بل كان عرضة لنويات الفالج تعتریه من حين إلى حین. وکان سريع الزواج بعد وفاة 
زوجاته» وکانت ولادته كما تقدم في غير مهد الزفاف الشروع. 

فهل ورث هتلر ما يورث من هذين الزاجین؟ لقد كانت آمه تقول له في طفولته انه 
صریع القمر Mondsuchtig‏ وهی کلمة تقارب عندنا كلمة «الجذوب».۱ 

Spills‏ عاشروه مجمعون على نزقه وسرعة بکائه وكثرة هياجه وتقلب آطواره, 
ویقول روشننج Rauschning‏ رئيس مجلس الشیوخ السابق في دانزیج انه يتخبط 
ویتشنج ویستیقظ من نومه وهو صائح مذعور LIS‏ پهرب من آعداء. والشائع dic‏ 
الآن أنه لا ينام ليلة بغير دواء مُرقد إلا إذا كان مبیته في برختسجادن حيث بهداً بعض 
الهدوء" فإذا أضيف إلى الأثر الوراثي في الجسد أنه نشأ وهو يعلم مولد dul‏ في غير مهد 


۱ كتاب البيت الذي بناه هتلرء لمؤلفه الدكتور ستيفن روير برتس Roberts‏ .11 5]©60161. 
۳ راجع GUS‏ «إنني أعرف هوّلاء الدیکتاتوریین». لمؤلفه وارد يرايس Ward Price‏ وهو أحد المعجبين به. 
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الزواج؛ لم يكن من شأن ذلك أن يعزز فيه ضوابط الأخلاق أو يدعم فيه الثقة بنزاهة 


الآداب. 


ومات أبوه وهو يناهز الثانية عشرة فأصبح عالة على أمه الأرملة بضع سنوات؛ 
ينتظم في الدراسة فترة وينقطع عنها فترات» وسرعان ما أصيب في معيشة الطواف 
والتشرد بمرض صدري آعفاه من الدرس ومن التجنید» فتمت له بُغيته من ترك الدراسة 
واجتناب الامتحان. 

وحاول أن يلتحق بمدرسة الفنون في عاصمة النمسا فلم يقبله الأساتذة لأنهم لم 
یلمحوا في صوره مسحة من مَلكة المصور الصناع. 

وكثيرًا ما ظلمت مدارس الفن LAG‏ في صباه ثم آنصفته الدنيا Gods‏ قدره بعد 
حين. إلا أننا لا نعتقد أن أساتذة فيينا ظلموا هتلر حين ردوا صوره ویئسوا من فلاحه؛ 
إذ ليس أدل على صواب رأيهم من إعراضه الباكر عن الفن واستغراقه في السياسة» وهو 
ما لم يحدث Li‏ في تاريخ فنان عظيم مفطور على الخلق والإبداع في عالم الفنون. 
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قلما ردته مدرسة فیینا قنع بالنقش والتخطیط وبدا له في بعض هواجسه أنه على 
مثال «میکال آنجلو» Slog ely‏ ولیس بمصور لوحات وناقش آلوان. وساوره من الرارة 
والضغن ما Gab‏ بالغرور الصدوم. فامتلأت جوانحه بالسخط والانکار. 

Pe ne زک‎ aT 
يده بالسوال» واجتهد في جمع قوته بنسخ الصور ونقش‎ dey فآوی إلى بیوت الصدقة‎ 
تذاکر البرید» فلم یظفر من هذه الصناعة بطائل» ولجاً أحيانًا إلى جرف الثلج في الشتاء‎ 
وحمل الحجارة في العمارات» وهو الرجل الذي كان يعتقد أنه خليفة میکال آنجلو على‎ 
هندسة البناء.‎ 

وتقضت شبيبته وليس فيها أثر من رحم القرابة أو أنس الصداقة فمضى عليه في 
الحرب العظمى أربع سنوات لم يكتب رسالة ولم ترد إليه رسالة. ولاحظ زملاؤه أنه 
كان يرقب توزيع الرسائل والهدايا بشيء من الحرد والتمرمر. فيأبى أن يأكل معهم من 
آزوادهم حردًا وتمرمرًا في الحقيقة لا أنفة وعزة؛ لأنه لم يأنف أن يأكل خبز الصدقة وأن 
يبسط اليد بالسؤال. 

وكانت علاقته بالنساء ولا تزال محفوفة بالغرابة والغموض, فلم يتزوج ولم يعاشر 
معاشرة آزواج. وقيل إنه لا يزيد على لس زنود الحسان والجلوس إلى جانبهنء وإنه لا 
يتعلق بعاطفة من قبيل الألفة والمحبة. 

والحادث الوحيد الذي يذكر في ترجمته من قبيل المحبة الغرامية قد يزيد الغرابة 
والغموض ولا يجلوهماء ونعنى به Sule‏ انتحار الانسة جريت رويال Grete Raubal‏ 
يفك aa)‏ التی كانت تعیش dae‏ ق مسکته. فکیقما کانت العلاقة بینهما فلیس شخ 
ا بک Siete a slg pak‏ هما انف الوم تشون یل شتا 
خلیقان أن یثبتاهما أيما اثبات. ۱ 

وجملة ما يّفهم من هذه الأحوال آنها آحوال رجل زائغ الطبيعة ناضب العاطفة 
منقطع الصلة «الشخصية» بينه وبين أبناء جنسه» مستعد للبغضاء ولیس بمستعد 
للمودة والوفاء. 

کتب هتلر إلى صديقه وزمیله روهم في ذکری الثورة النازية الأولى خطابّا یقول فیه: 
Sen‏ نفسي في هذه الذکری الأولى - يا عزيزي ارنست روهم — أن آشکر لك خدماتك 
التي لا تفنی للحركة الوطنية الاشتراكية والأمة الجرمانية جمعاء. Gly‏ أؤكد لك مبلغ 
حمدي للعناية الالهية التي آتاحت J‏ أن آدعو رجلا مثلك صديقي وزميلي.» 
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نفس هتلر 


وبعد آشهر قليلة قتل هتلر هذا الصدیق والزمیل ومثات من رجاله شر ALE‏ 
ووصمه JS‏ رذيلة من الرذائل التي كان یعلمها ویعتذر عنها بين آصحابه. ولا تمنعه 
أن يفخر بالصداقة والزمالة للعزیز إرنست روهم. ولم یتقدم هتلر بوثيقة واحدة تُسوّغ 
تلك الجزرة الجائحة فيما بين یوم ولیلة. مع استیلائه على أَزِمّة البحث والتحقیق في 
البلاد الألانية بأسرها. 


1۷ 


هتلر في الیزان 


وکان هتلر یقول عن القائد فون بلومبرج انه هو الصدیق «الذي لو تركني لقذفت 
بنفسي من النافذة» ثم ترك هو فون بلومبرج لسبب يدعو إلى التساؤل الکثیر. وهو أنه 
تزوج من فتاة قيل عنها إنها سهلة الأخلاق تعمل في خدمة هيملر رئيس الجواسيس 
المشهور. 

وموضع التساؤل الكثير هو أن هتلر وجوریح حضرًا الزفاف بل GIS‏ شاهديه 
الوحيدين. فهل يعلم هيملر بحقيقة الفتاة ولا يخبر رئيسه قبل الزفاف وهو الرجل 
الذي يتتبع خطواته ويتأثَّر حركاته في ذهابه وإيابه؟ وهل يغتفر هتلر هذه AGI‏ لرئیس 
الجواسيس ولا يغتفرها للزوج المخدوع؟ وهل كان القضاء على مستقبل بلومبرج هو 
حل المسألة الوحيد؟ 

Li‏ كان ذنب روهم وبلوميرج وعشرات الأصدقاء الذين انقلب agile‏ هتلر مثل هذا 
الانقلاب فهناك أمثلة أمامنا على هوان الصداقة عند الرجل» وليس هناك مثل واحد على 
صداقة واحدة بينه وبين إنسان من الناس غير صداقة المتآمرين المشتركين في مكيدة 
واحدة. 

ولم تؤثر في سيرته من طفولته إلى أيامه هذه مأثرة واحدة من مآثر اللطف والنبل 
وكرم السجية. وليس في كلامه ولا عمله إلا العداء و«التعاون» على الانتقام والإيذاء. ولم 
يُعهد فيه قط أنه غلب فظهر منه العفو والرحمة بمغلوبیه من الأفراد والأمم» وكل ما في 
نشأته الأولى يدل على أن خلق الغدر فيه ليس بغریب. 

روى بعضهم أنه يحب الكلاب والعصافير والأطفال» ويحمل صورة dal‏ حيث سار. 

والكلاب التي شوهدت das‏ أكثرها كلاب حراسة» فهي أحرى أن تدل على حبه 
Î‏ ری SIG,‏ جنك ١‏ 

وحبس العصافير قد يدل على كل شيء الا العطف علیها؛ OY‏ ألم الخلوق الذي رکب 
الله له جناحین 654 الفضاء وهو محبوس في شبرین. آمر لا یحتاج إلى خیال كبير. 

على أنه لا حب الکلاب والعصافيرء ولا حب الأطفال والحنین إلى ذکری الأم» بالعلامة 
على العطف السلیم ما لم يقترن بقرائن النبل ومکارم الخلق وفضائل السماحة. 

فكثير من «الهستیریین» یآلفون الحیوان ویتعهدونه بالتربية» ما نفع وما ضر وما 
كرُّم وما «cud‏ حتى الأفاعي والثعابين. ولا يُعوّل لهم فيما وراء ذلك على مودة وشعور 


وثيق. 
فإن لم تكن آلفة الحيوان مقرونة بشواهد الرحمة حيث وجبت الرحمة فهي دليل 
eS ust in eats‏ ا و ذليل ال کن كشب Sigil‏ 


VA 


نفس هتلر 


بمجهود عظیم. فلماذا غابت آدلة البر كلها ولم يبق لها من دليل في نفس هتلر إلا 
البر بذکری آمه؟ Wy‏ ما يقال من مودته للطفل والکلب والعصفور وهي الخلائق التي 
يشتري مودتها ولا تکلفه من جانبه مودة إنسانية کبیرة؟ سبب واحد یفسر ذلك آوضح 
تفسير وأصدق تفسيرء وهو أن الودة الانسانية في نفسه ضعيفة» وأنه لم یکسب إلا مودة 
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هتلر في الیزان 


الأم التي تحب ابنها لغير فضيلة فیه. ومودة الأطفال والعصافیر والکلاب التي تمنح 
مودتها بغير جهد عظیم. 

فالتعلّق بالأم وبالطفل وبالعصفور وبالحیوان الأليف علامة نبل النفس وغزارة 
العاطفة إذا كانت علامة من علامات كثيرةء أي إذا crac‏ شواهدها وفاضت ینابیعها 
حیثما جری Lalas‏ آما إذا انحصر الأمر في هذه العلامة الواحدة فهو على نقیض 
ذلك دلیل الأنانية وشح النفس والساومة الرخيصة على كسب العطف والولاء بآرخص 
الأثمان» فضلا عمّا یکون له من الطبيعة الهستيرية التي لا تستغرب منها آشباه هذه 
البدوات. ١‏ 

Gul‏ العدو الذي عفا عنه هتلر؟ أين الصدیق الذي یدّخر له بقية من الخير بعد 
انقلابه علیه؟ أين LAI‏ التی غلبها فأظهر لها دخيلة من دخائل نفسه غير القسوة 
والغطرسة والتنکیل؟ أين هو الشاهد الواحد الذي Gas‏ أنه یقسو مضطرًا ولا يبحث 
عن القسوة حیثما أتيحت له GA‏ وجنوحه إليها؟ 

إذا رأينا هذا ورأينا معه آلفته للعصافیر والکلاب فهنا عاطفة سليمة وهنا شعور 
نبیل. آما إذا بحثنا عن العاطفة وعن الشعور فلم 53 لهما أثرًا في غير العصافیر والکلاب 
فتلك هي وساوس الهستیریا وعوارض الأنانية ونقص الترکیب. 


يلبس هتلر نوطًا Moly‏ على صدره» هو نوط الصلیب الحديدي «الذي یقول بعضهم إنه 
من الطبقة الأولى» ویقول الآخرون إنه من الطبقة الثانية». 

ويروي آتباعه آنه استحقّه يعمل من آعمال الشجاعة النادرة فق الحرب العظمی, 
وهو أنه هبط مع زمیل له على اثني عشر Gide‏ فرنسيًًا في خندق قريب من الخطوط 
الألانيةء فساقهم إلى الأسر جميعًا بسلاح واحد. وهو الرامية التي يحملها الجنود. 

والرواية لم تثبت قط في سجل من سجلات الحرب الألانيةء ولا نخالها قابلة للإثبات, 
فهي آقرب إل الهزل منها إل الجد الرصین. 

ومما يلفت النظر في آمر هذا النوط الذي يعتز به هتلر الیوم أنه لم يذكره قط في 
كتابه الذي ذكر فيه ما هو أهون وأصغر من هذا الشرف البارزء وأنه لم یترق قط إلى 
تك Lua‏ مع انار الخ SUNN‏ إل الضیباط ارو من صفوفت لس امن 
هل ا ۱ 


نفس هتلر 


هتلر مع زمیلین. 


وقد وقع الاختیار على هتلر للمراسلة في مکتب الفرقة التطوعة فلم يكن من الذین 
یحضرون حرب الخنادق في جمیع اللاحم. وثبت أن الاصابة التي انتقل من LSS‏ إلى 
اللستشفی قبیل انتهاء الحرب كانت آهون كثيرًا من الأخطار التي تعرض لها tone‏ لأنها 
كانت إصاية بالغازات المدمعة .Lachrymatory gas‏ ۱ 

التي لا تستلزم الالتحام في الهجوم. ولو أنه أصيب بأقوى من هذه الغازات لما سلم 
نظره ولا زالت آثاره كل الزوال كما ثبت من امتحان عينيه. 


الا 


هتلر في الیزان 


Lays‏ كان في قصص هتلر عن الحرب العظمی آکاذیب كثيرة لا آکذوبة واحدة أو 
آکذوبتان؛ فانه يكذب في الأمور التي لا خطر لهاء کقوله She‏ إنهم کانوا یتفنون في 
الفرقة التطوعة آثناء معركة الأيير بنشید «ألمانيا. آلانیا فوق الجمیع»؛ مجاراة لمن کتبوا 
عن الحرب من بعید. وقد حقق الدکتور فریدولین سولدر 50116067 ۴۲10010 موّرخ 
الفرقة آنها كانت تتغنی بنشید آخر عنوانه الحراسة على الرین Die Wacht am Rhine‏ 

ویذکر هتلر غير ذلك من الأحاديث التی تحیط بها شکوك ولا تقل عن هذه الشکوك! 

على أن الحرب العظمی شيء بعید. والحدیث عنها عرضة للنسیان والناقضة 
والادٌعاء» By‏ تاريخ هتلر واقعة مؤيّدة في الحاکم والسجلات بشهادة الشهود والحاضرین» 
وهي واقعة میونیخ التي حاول بها إسقاط الحكومة ثم صدمته طلقات النار من حراسها 
فلاذ بالفرار. 

قال شهود العیان في تلك الواقعة إن لدندورف وجورنج صمدّا لطلقات النار» old‏ 
لدندورف Gordy‏ جورنج ثم نجا بنفسه إلى ما وراء الحدود. آما هتلر فسرعان ما سمع 
الطلقة الأولى حتی طرح نفسه على الأرض فجأة بغير احتراس, فانخلعت کتفه لشدة 
الوقعة وتقرر ذلك في الکشف الطبی الذي GS)‏ عند اعتقاله. وکأنما كان يحسب حساب 
الفرار قبل الهجوم فأوصى سيارة أن Gab‏ به ورکبها وحده دون أن ینتظر فیها إنقاذ 
آحد من زملائه في تلك الخاطرة. 

وقد كان فرار هتلر حقيقة لا تقبل الجدل ولا الاعتذار» فلما أكثر خصومه تعیبره 
وتبکیته خطر له بعد بضع سنوات أن يرحض die‏ مسبّتها ویقطع جريرتهاء فصعد 
Logs‏ على منير الخطابة وإلى جانبه غلام ناشئ قدّمه إلى السامعین وقص علیهم آسطورة 
له لا تقبل التصدیق: خلاصتها أنه كان قد وجد الغلام في الطریق — وکان طفلا یوم 
أنه كان مخلوع الكتف في ذلك الیوم. وأن العظام الخلوعة لا تطیق اللمس الرقیق MLAS‏ 
عن حمل الأطفال والعدو بهم عدة آمتار. ونسي أن قصة الغلام كانت مجهولة کل الجهل 
لا يشير إليها أحد من الدافعین dic‏ في الفترة بين یوم الهجوم ویوم الخطاب! 

وقصاری القول أن شجاعة هتلر لم تثبت قط ثبوت الیقین. ولم تعل قط على مظنة 
الشك والانکار» ولم نعرف لها Mise‏ من مسلکه الطویل في قيادة الأمة الألمانية» وهو 
يحيط نفسه بالحراس والجواسیس ویوشك أن یتحصن من آقرب الْقرّبین. مما لم يعهد 
له نظير في سرادیب آجبن القياصرة والخواقین. 


VY 


هتلر كما كان في الحرب الماضية. 


مبلغ صدقه 
وللعلم بمبلغ الصدق في خلق الرجال السياسيين لا يصح أن نسأل: هل كذبوا أو لم 
يكذبوا؟ فإن الرجل السياسي قد يكذب وطبعه صادقء وقد يلجأ إلى الكذب حين يلجأ 
إليه وهو مغصوب كما يفعل الإنسان وهو يتجرّع الدواء العلقمي» لضرورة من ضرورات 
الداء. 
وإنما يكون السؤال: ماذا يكلفه الكذب؟ هل يكذب وهى مستريح أو يكذب وهو 
مكره متبرم؟ وهل يسترسل في کذبه أو يقتصد فيه اقتصادًا على قدر المصلحة الموقوتة؟ 
وهل يتجاوز الحد في اختلاقه آو يكتفي بكتمان الحقيقة وتلوينها بغير لونها؟ 
فالسياسة كالحرب dead‏ وليس كل كلام يقوله السياسيون صادقا Ap‏ الصدق في 
حرفه ومعناه. فيجب آلا تحكم على السياسي بكذب کلامه. بل الواجب أن تحكم عليه 


vy 


هتلر في الیزان 


بحالته وهو یکذب. فان هذه الحالة لهي التي تبين لنا هل هو Jay‏ صادق يشذ في کذبه 
آو هو رجل كاذب يطّرد في قياس عاداته حين یختلق ما یختلق من الأكاذيب والاراجیف. 

فإذا Gas,‏ إلى هذا القیاس مع هتلر GSS‏ نجده في کذبه؟ انه لم یکذب قط كما 
یتجرع الرء الدواء الکریه. ولم یکتف قط من الکذب بمقدار معقول. ولکنه یکذب کمن 
یکرع من شراب LU‏ يعب منه Ge‏ ویخشی أن تنزع كأسه من یدیه! 

فانظر مثلًا إلى قوله عن الروسیا: «إن دولة واحدة فقط هي الدولة التي شمئڑ من 
الاتصال بها أية صلة على الاطلاق. تلك الدولة هی روسیا الشیوعية.» ۱۳ سبتمبر سنة 
۷ ۱ 

أو قوله عنها: «سنمضي عهود السالة مع جميع آمم العالم ما عوملنا معاملة 
الإنصاف. إلا في الشرق فلن ندخل في عهود من هذا القبیل؛ إذ إن الجرمان لن ینافحوا 
عن البلاشفة. ولن یخطوا خطوة واحدة في مثل هذا الکفاح. ولخير لي أن GET‏ نفسي 
من أن أطأ بقدمي هذا الطریق الوبیل.» NATO gale‏ 

وانظر إلى قوله عن العاهدات: «إن LSU‏ لن تسلك سبيلًا غير السبیل التي رسمتها 
المعاهدات» وستبحث الحكومة الألمانية جميع المسائل الاقتصادية ا نطاق 
المعاهدات وعلى حسب مقتضاها ... وليس في الألان من يفكر في غزو أمة من الأمم.» ۲۷ 
مایو سنة NAVY‏ 

وانظر إلى قوله: Sb‏ 465 الزاعمین أن الريخ SUSI‏ يدبر الخطط لاکراه الحکومة 
النمسوية لهو زعيم سخیف لا برهان عليه ... وإني لأدفع بكل قوة ذلك الادّعاء الذي 
تدعيه الحكومة النمسوية عن تدبير غارة آو شروع في غارة على بلادها. وما فتی 
الريخ SUY‏ على استعداد لبسط يد الَوَدّة والتفاهم الصحيح فيما يكفل حرية الألان 
النمسويين» وهو على أتم استعداد - وقد انتهت مسألة السار - لرعاية ميثاق لوکارنو 
حرفا ومعنى غير قانع برعايته من Gus‏ المعنى وكفى!» ۱۳ يناير NAVE‏ 

وانظر إلى قوله: «إن age‏ المفاجآت قد انتهى اليوم.» أو إلى قوله عُقَيْبَ ضم السوديت 
أن ألمانيا لا تطلب بعد الآن آرضا في القارة الأوروبية! 

أو انظر إلى عشرات من أمثال هذه التصريحات التى لا يقتصد فيها أقل اقتصاد 
ولا يعني بها إلا نقيض معناهاء كعهوده لأصحابه بو لجاراته من أمثال الدنمرك 
وبلجیکا وهولندة lands‏ فهل هي کلام رجل يكذب مُكْرَهًا مقتصدًا آو هي کلام رجل 
یکذب بغیر حساب ولا fly‏ أن ینقض فعله آقوی توکیداته وآقسامه؟ 


Vé 


نفس هتلر 


وليس هذا شأنه في وعوده «الخارجية» وحدهاء بل هو شأنه في جميع الوعود 
والتوكيدات. 

فقد ST‏ لمدير الشرطة ووزير الداخلية في ميونيخ أنه لا يعمد إلى انقلاب ما عاشء 
فلم تمض أيام حتى عمد إلى انقلابه المشهور. 

وأكد للرئیس هندنبرج أنه يؤيد الوزارة القائمة بعد الانتخاب فنقض توكيده في 
اليوم التالي لظهور النتيجة الانتخابية. 

وأكد LAU‏ الألمانية أنه في غنى عن تكرير مذابح برتلماوس اكتفاءً بأحكام القضاء 
ثم أدار الذبح في أنصاره وخصومه بغير تحقيق ولا محاكمة ولا إعلان أسباب. 

ولا موجب في الواقع لإحصاء أكاذيبه وتسجيل نقائضه بعد أن أعلن بلسانه das pis‏ 
الكذب في إنجيل دعوته حين قال: «إن GUM‏ لا يدرك على الإطلاق أن الامة لا بد أن 
تخدّع وتضلّل للظفر بإخلاص الدهماء ...» أو حين قال: «إن من دواعي تصديق الأكذوبة 
مبلغ ضخامتهاء فان الدهماء في سذاجتهم ليقعون فريسةً للأكذوبة الكبيرة قبل الأكذوية 
الصغيرة.» 

ولقد نفى المذيعون الألمان روايات روشننج التي نقلها عن هتلر ونسوا أن الرجل لم 
يقل إلا بعض ما تقوله أفعال الزعيم وأحاديثه وعاداته في نقض وعوده. فمن هذا الذي 
نقله روشننج أن هتلر قال له بعد توكيد من توكيداته المشهورة: «إننى على استعداد 
لتوقيع كل اتفاق وضمان كل 45 وتأمين كل من شاء بميثاق من المواثيق؛ فإن التحرج 
من استغلال هذه الأمور لهو فكرة بلهاء ...» 

فهل كذب روشننج في الرواية؟ ليكن؛ فهى مع هذا لم يزد مثقال ذرة على ما علم 
الناس من أفعال هتلر وعاداته التي يُعلِنها للملا في بلاده وغير بلاده» ولا يُفضي بها سا 
لصفوة الزملاء وراء الجدران. 

فهو رجل يستمرئ الکذب غير مقتصد فيه وغير مبال بعقباه» ولیس الكذب عنده 
جرعة دواء cog So‏ ولکنه شراب سائغ یعب فيه ظمآن. 


هتلر في نوبة سوداء. 


غرابة الأطوار 
يراد الانسان على بعض الأشياء. 

ويريد هو بعض الأشياء. 

والأشياء التي يراد عليها ویُساق إليها ليست هي التي تكشف لنا دخيلة نفسه 
وحقيقة أطواره؛ لأنها صادرة من غيره. a‏ 

وإنما تنكشف لنا دخائله وأطواره من الأشياء التي يريدها هو حسب مشيئته ووفق 
مناه وبخاصة ما كان منها في معيشته البيتية التي یخلو فيها لنفسه ويتصرف فيها 
بوحي هواه. 


۷1 


نفس هتلر 


وهنا تبدو غرابة هتلر في کل شيء: في مسکنه ومطعمه وفرجته وسلواه. فیبدو لنا 
عقل نصفه في النور ونصفه في الظلام. أو نصفه في ضحوة الواقع ونصفه في غياهب 
الأحلام والآوهام. إنسان يهرب! إنسان يلوذ بالفرار؛ ومن تم يبدو لنا أيضًا أنه فیما 
يرتمي إليه من ضجة السياسة ودَويٌ الحركة ومواكب الجيوش ومظاهر السطوة إنما 
هو إنسان هارپ. BY‏ بالفرار. 
قال السفير الفرنسي في برلین — مسیو فرانسوا بونسیه — من خطاب کتبه إلى 
وزير الخارجية الفرنسية بتاریخ العشرین من آکتوبر (۱۹۳۸): 
لما طلب الستشار SUM!‏ في السابع phe‏ من آکتوبر أن آذهب all‏ بأسرع 
ما آستطیع» وضع رهن مشيئتي طيارة من طیاراته الخصوصية, فرکبتها في 
الیوم التالي إلى برختسجادن يصحبني الکابتن ستهلن» ووصلت الیها حوالي 
الساعة الثالثة بعد الظهر» ومنها أخذتني سيارة لم تذهب بي إلى (آوبر 
سالزبرج) حيث یسکن الفوهرر. بل ذهبت بي إلى مکان عجیب يحب أن 
يقضي فيه أيامه عندما یروق الهواء. 
والکان يلوح على البعد كأنه مرصد فلكي أو صومعة صغيرة محطوطة 
فوق أعلى القمم هناك على ارتفاع ستة آلاف قدم. وتلتف الطریق إليها مسافة 
تسعة آمیال مقدودة في الصخور. تشهد Shall‏ في نحتها بمهارة مهندسها 
طود كما تشهد بمجهود العمال الذين فرغوا من هذا العمل الضخم في مدی 
سنوات ثلاث. 
وتنتهي الطریق آمام سرداب يفضي إلى الجبل وینغلق عليه باب مضاعف 
من الشبهان» ويودي في طرفه الاخر إلى مصعد عریض مصفح بالنحاس 
يرتقي رأسًا إلى ثلائمائة وثلاثين Lod‏ حيث يقيم الستشار. وهنا نبلغ من 
الأعجوبة غايتها القصوى! فيرى الزائر أمامه tls‏ ضخمًا متينا يشتمل على 
رواق عمدان رومانية» وعلى بهو مستدير تحيط به النوافذ والمطلات ويبرز فيه 
موقد كبير تشتعل فيه الأحطاب الضخام. وأمامه مائدة يحدق بها نحو ثلاثين 
us‏ وتنفتح على الجوانب أبواب حجرات شتى مؤثثة بالمقاعد المريحة 
الوثيرة. 
ويطل الزائر من كل جانب كما يطل من الطيارة المحلقة على مشهد 
متلاحق من الأطواد» وتتراءى له على البعد — وراء منظر كأنه المدرج الرحيب 


۷۷ 
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- بلدة سالزبرج والقری التي تَحْفَ بهاء يشرف فوقها على مد البصر Gal‏ 
من القمم والشواهق والروج والاجام کأنها تتشبث بالسفوح. 

وف الجيرة اللاصقة بالکان حائط ينبثق آمام العين Galas BEG!‏ يخيل 
إليك أنه قائم في الفضاء بغير عمد ولا أساس. 

وكل أولتك يبدهك وهو مغمور في شفق الخريف ails‏ شيء آبدٌ مفخم 
يقرب من البحران. فيعجب الناظر ويتساءل: أفي يقظة هو أم في منام! ويود 
لو يدري هل ذاك حصن مونسلفات الذي يأوي إليه فرسان الآنية المقدسة؟ آو 
هو صومعة جديدة في جبل آثوس تخبئ ناسكًا يتهجد ويسترسل في التفكير 
والعبادة؟ آو هو قصر أنتينيا يرتفع في قلب الجبال الأطلسية! أو هو تجسيد 
لبعض تلك الرسوم الخارقة التي كان فكتور هوجو يخطط بها هوامش روايته 
عن حكام الجرمان؟ أو هو خيال مليوني لا يدري ما يصنع بأمواله؟ أو مباءة 
عصابة يركنون إليها ويجمعون فيها الذخائر والكنوز! هل هو خاطر عقل 
سليم أو هو خاطر إنسان معذب بجنون العظمة وهواجس الشوق إلى التفرد 
والسیادة؟ آَوّلیس هو الا خاطر إنسان ملکته الخاوف والظنون! 

على أن هناك مسألة واحدة لا يُغضَى عنها ولا تقل عن السائل الأخريات 
قيمة عند من يدرسون هتلر من الوجهة النفسية» وهي أن مداخل البيت 
وخباياه ومنافذه كلها تحميها الجنود ومكامن المدافع الرشاشة. 


قال السفير: 


واستقبلني المستشار بحفاوة ومودة» وكان يبدو Lado‏ شاحب السحنة» ولكنه 
لم یکن في یوم من آيامه الهاتجة. ولعله كان في فترة هدوء cols july‏ فأخذني 
توا إل إحدى نوافذ البهو nS‏ وآراني النظر واستراح لا شاهده ‘fe‏ من 
EA Scien oles‏ رخا هار EBES‏ بعهی رمیات رانا ماوت 
ثم جيء بالشاي في إحدى الحجرات القريبة. وبداً الحدیث على أثر خروج 
الخدم واغلاق الأبواب Lin‏ نحن الثلائة. وأعني بالتالث هرفون روبنتروب 
الذي لم يشترك في الحدیث إلا في مناسبات قليلة لم يكن يزيد فیها على توکید 
ملاحظات الفوهرر. 

GIS,‏ آدولف هتلر مستاءً من ذيول الاتفاق في ميونيخ؛ فقد كان يعتقد 
أن اجتماع الأربعة الذي أزال شبح الحرب وشيك أن يفتتح عهدًا من عهود 


VA 


نفس هتلر 


السالة والعلاقات التحسنة بين الأمم» ولکنه لا يستطيع أن یری Badd‏ من ذلك 
قد حدث .. 

إن غيوم Li‏ لم تنقشم. ويوشك إن لم تتحسن الأمور أن تغدو 
شرا مما كانت في مدى فترة قصيرة؛ لأن بريطانيا العظمى تصل صليلها 
بالإنذار والدعوة إلى السلاح» وتلك مناسبة انتهزها الفوهرر للانطلاق في حملة 
من الحملات الكلامية المعهودة في خطبة شنها على تلك الدولة وعلى أثرتها 
وإيمانها الصبياني بتفوقها ورجحان حقوقها على حقوق غيرها. ثم سكنت 
جائشة الفوهرر بعد قليل ... 


هذه البدوات التي وصفها السفير الفرنسي ليس فيها مبالغة ولا اختراع؛ لأن عش 
الفوهرر معروف مشهود مكرر الوصف في أقوال ERI‏ لا خفاء به ولا مثيل له بين 
مساكن العقلاء. وقد بلغت تكاليف بنائه وتأثيثه وتعبيد طرقه الملايين من أرزاق شعب 
يشكُون باسمه الضنك والفاقة» فهو وليد التفكير المتسلسل الدائم وليس بالنزوة التي لا 
تلبث أن تطرأ حتى تزول. 

ومثل هذا الولع بالإغراب في المسكن والاستكانة إلى المناظر المسحورة لا يُعهد في غير 
من آدمنوا المخدرات آو شوهدت عليهم أعراض الخيّل والانتكاس. 

ففي تاريخ بافاريا الحديث ملك من هذا القبيل كان يزين الأشجار بالمصابيح 
المستورة ويحف الغرف والمنازه بالسراديب المسحورة. ثم طبق عليه الجنون فمات في 
إحدى نوياته وقيل إنهم قتلوه. 

وفي تواريخ الملوك الهمجيين أو أنصاف الهمجيين «قلعة» كهذه القلعة الهتلرية 
بناها الملك الزنجي خريستوف الذي استقل Ges‏ في أوائل القرن التاسع عشر بالسيطرة 
المطلقة على جانب من جزيرة «سان دومینیجو»؛ فقد be‏ له أن ينفرد بقصر لا نظير له 
في قصور اللوك. فأمر ببناء قلعته المشهورة على ارتفاع ثلاثة GY‏ قدم» ولبث المهندسون 
يعملون فيها خمس عشرة سنة ولاء. ورفعوا جدرانها من ثمانين إلى مائة وثلاثين قدمًا 
وعرّضوها من عشرين إلى ثلاثين» وأحاطوها بثلاثمائة وخمسة وستين مدفعًا من الشبهان 
على عداد أيام السنة: كل يوم مدفع لا يتكرر في سائر الأيام! ثم GLb‏ هذا الطاغية فأيقن 
بزوال ملكه واقتراب يوم هلاکه» فأعد لنفسه قذيفة من الذهب أطلقها على صدره من 
مسدسه يوم هجم الثوار عليه. 
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يا للقدر من ساخر قدیر! فهذا القدوة الصالحة لزعیم الاریین وصفوة الجنس 
الأشقر زنجي آسود منتکس الخليقة» وليته زنجي سلیم! 

ولا شك أن النزعات «السحورة» التي من قبیل نزعات هتلر لا تنشأ بين يوم وليلة؛ 
فهي داء قديم قد لازمه في شبابه وكمن في طويّة نفسه وامتزج بآفکاره وآماله. وقد روی 
هانيش Hanisch‏ زميله في صباه وشريكه في بيع تذاكر البريد: إن هتلر شهد lags‏ وهو 
في الحادية والعشرين شريطًا من شرط الصور المتحركة عنوانه «النفق» يخطب فيه رجل 
يلقي خطبته في نفق ويصبح بعد ذلك زعيمًا لبلاده فالتهب هتلر شوقًا إلى محاكاة ذلك 
الزعیم وخطر له أنه يفتتح زعامته بفاتحة فخمة لو تسنى له أن ينشكها بخطبة يلقيها 
في نفق من الأنفاق. وتحدث بهذه الأمنية الساحرة إلى زملائه فضحكوا منه وأثقلوا عليه 
المزاح." 

وهناك اليوم قصور AS‏ ثم تهدم في برلین. وشوارع توسّع جوانبها على الرغم 
من She‏ المباني التي تشرف عليهاء ثم لا يكون لتوسيعها من سبب إلا أن تصبح أوسع 
مثيلاتها في أوروبا وأمريكاء ومكاتب يُباهون بجلب الخشب لها من ثماني عشرة مملكة, 
ومظاهر شتى من مظاهر السموق والروعة لا يضنون بالال عليهاء وكلها فيما نظن 
وليدة الطبع المنتكس وترجمة ذلك «الخطاب في النفق» الذي لا يزال يُترجم في alle‏ 
السياسة كما ترجم في عالم البناء. 

نعم لا يزال يُترجم في alle‏ السياسة ليوقع العالم في مجاهيل لا حَدَّ لها من جراء 
هوسة غالبة. 

إلا فما هو «صرح الدولة الجرمانية التي تسود العالم بأسره» إن لم يكن نسخة 

ف pile‏ السياسة من قصور آلف ليلة gf‏ من صومعة الجبل التي وصفها السفیر؟ 

إنه لصرحٌ يهرب به العقل الصروع من alle‏ الصواب والرشاد إلى عالم الجنون 
والبذخ والتهاویل. 

إنه ناطحة سحاب أو مخباً في سرداب. أو حجاب لا یستر ما وراءه من التبلبل 
والاضطراب. 


۳ سنداي بكتوريال في ١7‏ أبريل ۱۹۳۹ Sunday Pictorial‏ 


As 
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وشأن هتلر في الطعام كشأنه في السکن من الولع بالغريب والجري على Bi‏ 
الإخراج المسرحي» والتعاظّم بأمثال الإشاعات التي تشاع عن كواكب الصور التحرکة 
فيما يأكلون ولا يأكلون» وفيما يلتتسون ویخلعون. 

تارة يقال إنه صائم عن اللحوم. وتارة يقال إنه لا يستنزل الوحى إلا بأصناف 
الجوز والبذورء ويومًا يقال إنه ترخص فأباح نفسه GA!‏ وحساء الدجاج. ويوم 
ينقضي على هذا فيقال إنه عاد فحرّم على نفسه ما أباح. وهكذا دأبه في التبغ والجعة 
وسائر المرطيات. 

إخراج مسرحي لا أكثر ولا أقل. 

فان كان وراء الاخرا< ج المسرحي حقيقة فهي شيء تافه لا غرابة فيه ولا موجب فيه 
لكل هذه الأقاويل. 

رجل يصاب في صدره فتیّا فيدرج على كراهة التدخین» ورجل لا ينام أحيانًا من أثر 
الهستيريا والإجهاد فيهجر القهوة حينًا ليستدرج النوم» ويشربها حينًا لأنها لن تضيره 
مع السهاد. 

ورجل يرث بنية الفالج والنوبات ويقضي السنوات وهو لا يدرك الوجبة الواحدة في 
a gall‏ أو الأيام التوالية. فيعتريه عسر الهضم ويتقلب في اختيار المأكولات» ويعيى بكأس 

من الشراب الشديد. 

وكل هذا مألوف لا غرابة ad‏ ولكن كيف يتفق هتلر والمألوف؟ وكيف يخيل إلى 
الناس أن هتلر يأكل كسائر الناس؟ 

إذن تنقلب المألوفات فإذا هي رياضة ونسك واتصال بعالم الغيب وترفع عن ضعف 
الآدميين أبناء الفناء. 

وإذا أنالته البساطة ما تنیله الفخفخة من التهويل واللغط والاستغراب فلا ضير 
إذن من البساطة Le pull‏ على شريطة أن تكون شین يطاق: كسوة تُخلع ثم تلبس بعد 
ساعات» وليست LAS‏ يسكنه ما عاشء أو Wise‏ يشاهد فيه أيان ذهب إلى الديوان. 

وإن الناس إذ يشهدون هتلر في كساء بسيط ليقولون: انظروا وانظروا واعجبوا 
اعجبوا ... أكثر Leo‏ يقولون انظروا أو اعجبوا لهتلر في الطيالس والفراء. 

لهذا تأخذ البساطة نصيبها من مظاهر هتلر. ويكون فيها Sal‏ بالفخفخة والاغراب 
مما يكون في الحلل والحلي المسوّمات. 

ونظرة خفية إلى نقائض النفس الإنسانية Gb‏ أن بساطة هتلر في الكساء وغرابة 
هرق تام هنا Alps‏ لصف واعدى أن Lew‏ فرعا ن الجتذع واه هی انرون solely‏ 
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0 


فهتلر البسيط في كسائه لا GEG‏ بعلية النبلاء في لباسهم الفاخر لأنه alas‏ آنهم 
يترفعون عنه ويعتزون عليه بالحسب والعراقة فيتحداهم ويأبى أن يعترف لهم بأنه 
نسي أصله إيثارًا لأصولهم» أو بأنه دونهم في القدر GY‏ يتشبّه بهم ويود لو LAS‏ على 
غرارهم. 7 

ولكنه لا يصنع هذا الصنيع في بناء الصوامع والقصورء فلماذا یتفخم هنا ويتبسط 
هناك؟ ولماذا يختلف فعله في کسائه من فعله في مأواه؟ 

لأنه خليفة «ميكال آنجلو» في عبقرية النحت والعمارة! فالناس لا يقولون إذا رأوه 
في الصرح المشيد: «ذاك هو SAU‏ الذي يتشبه بالمعرقين!» بل يقولون: «ذاك هو الفن 
العبقري! وتلك هي القريحة النادرة التي تتجسم للعيان بإعجاز بارئها القدير!» 

وكلاهما غرورء وکلاهما اذّعاء! 

فالرجل ناشز في dems‏ وإغرابه. هارب من الواقع فيما deed‏ ولا يدعيه. متعلق 
بالقصور المسحورة والأيراج الخرافية سواء بنى في عالم السياسة أو بنى في alle‏ المعمار. 


كفاءته الذهنية 


والمشهور عن زعماء السياسة أنهم لا يعلمون كل ما يُنسب إليهم» ولا يكتبون كل ما 
يُكتب بأسمائهم» وهتلر ليس بالاستثناء من هذه القاعدة. 

ففي برلين مكتب برگاسة سبير Speer‏ آستان العمارة «ینفذ» ما يوحي به الزعيم 
من الخواطر والرسوم في إقامة المعاهد وفتح الطرق والميادين. 

وقد يختلف المختلفون فيما هى لهتلر وما هى لمكتب التنفيذ من تلك الخواطر 
والرسوم. فكثيرًا ما يكون الفضل كله للمكتب في ابتداع الرسم وإنجازه ثم يقال إنه من 
عمل الزعيم أو الرئیس, وكثيرًا ما يُعرب الزعيم أو الرئيس عن رغبته بكلمة واحدة ثم 
تأتي التفصيلات بعد ذلك على يد آعوانه. وهو لا يدري بها إلا عند إنجازها والاحتفال 
بإبرازها. 

ode‏ آمور شائعة لا یجهلها الْطلغون علیها ن الدواوین» الا آن الحقيقة الراسخة 
من وراء كل جدل وکل مرّاء هي أن الفنان الوهوب لن يترك LS‏ ليعقد مصيره بالسياسة 
وغيرها من الطالب كاتنًا ما كان نصیبه منها؛ لأن الهبة الفنية كالوظيفة العضوية التي 
لا تقبل الاهمال. ولا تزال في الحاحها على صاحبها کالهیام القلبي في (لحاحه على العاشق 
المتلی بالحياة. فلا هو يغفل عنها ولا هي تمهله إلى زمن طویل. 


AY 


نفس هتلر 


وهذه الحقيقة وحدها — بنجوة عن جمیع الأوقاويل وجمیع الأسانيد — هی الحکم 
الحاسم في كفاءة هتلر الفنية. أو فیما يَدّعِيه من مواهب التصوير والبناء. فهي لن تعدو 
الطبقة الوسطی Slay‏ ولن تتجاوز نصاب التذوّق الشائع بين مصطنعي النقد والوازنة 
ق الفنون, حتی لو لسن جا dull‏ جمیم الرسوم (ill‏ تحمل اسمه فق متحف العمارة بمدينة 

ومن خصائص هتلر آنك لا تجد فيه صفة واحدة «خالصة» للعظمة وصحو العقل 
والطبیعة؛ فكل صفاته النفسية والفنية ملتبسات بين الاضطراب والسلامة وبين الهبوط 
والرجحان. 

مثال ذلك أنه يُعجب بالوسيقي الکبیر «فاجنر». 

وفاجنر هو الوسيقي الذي يُعجب به الجانین والعقلاء؛ فقد كان راعیه الأكبر الملك 
لدفيج البافاري مخبولا مات في abd‏ وتتفق الآراء بعد ذلك على أن فاجنر هو موسيقي 
الردة والغيلان «والشخصيات» المنتفخة التي تقرب من التشويه ومن المسخ الکریه. 
يسمعه العاقل فيعجب لحسن تمثيله هذه «الشخصيات» العجيبة وحسن تعبيره عنها 
بالأصداء والألحان» ويسمعه المجنون فيلمس من سريرته موضع التشويه والانحراف» 
ويرى نفسه مفهومًا على نحو من الأنحاء. 

وهتلر ينكر «موسيقى الجاز بند» وما شابهها من فنون النحت والتصوير الحديث 
التي يتزعمها يعقوب إبشتين Jacob Epstien‏ 

ولكنه ينكر كل شيء حسن أو قبيح مصدره من الزنوج كتلك الموسيقىء أو كفن 
النحت والتصوير الذي تزمه إبشتين وإخوانه في الطريقة؛ فان أبشتين له عند هتلر 
سيتتان لا سيئة واحدة؛ GY‏ إسرائيلي فهذه هي السيئة الأولى» ولأن تماثيله قريبة في 
طريقتها من طريقة الأصنام الأفريقية! فهذه هل السيئة الثانية. 

وقد أبى هتلر أن يصافح الأوائل السابقين من الزنوج في الألعاب الرياضية العالمية 
وهم ضيوف بلاده. فإذا كانت ألعابهم لا ترضيه وهي آلعاب الرياضيين في جميع الأمم 
البيضاء آو السمراء فهل ترضيه موسيقاهم وهي شيء يجوز أن يختص بالزنوج دون 
سائر الشعوب؟ 

Yes‏ هذا النمط يصحو ذهن هتلر وصحوه مقسّم بين العوّج والاستقامة» وبين 
العلة والعافية» فلن يفهم Ml‏ على وجه الصحة وحدها في حال من الأحوال. 


AY 


هتلر في الیزان 


وما يقال عن التصویر والوسیقی يُقال من باب أولى عن الكتابة والتألیف؛ فان 
أحدًا من آتباع هتلر لا يدّعي له مَلَكّة الكتابة الوهوبة. ولا يثني على آسلوبه ثناءه على 
اسلوب بازع of‏ جمیل» وان حسبوا کتابه «كفاحي» Laas]‏ للنازيين. 

والشائع — حتی في آمر هذا الکتاب - أن تفکبره مستمد من الجنرال کارل 
هوشوفر Karl Haushofer‏ صاحب مذهب السياسة الجغرافية آو «سياسة الجغرافیة» 
التي تعد من مبتکراته. والتی یتولی ادارة معهدها الأعلى بمدينة میونیخ -Geopolitics‏ 

وان هس Hess‏ کاتب هتلر الخاص قد اشترك فٍ تألیف کتابه وتنقیحه, وأصبحت 

له حصة فيه يُعطّاها كل عام. وقیل إنها لا تقل عن خمسة آلاف جنیه. 

لكنَّ الطابع الهتلري مع هذا موجود متکرّر فيما يُنسَب إلى هتلر من خطب أو 
رسائل أو آحادیث. 

فليس هو عالة على آعوانه ومساعدیه. ولیست اللهجة الغالبة في کتاباته لهجتهم 
المتفرّقة» بل لهجته هو التي تتكرر على وتيرتها العهودة. في كل خطبة وکل رسالة وکل 
حديث. 

By‏ اعتقادنا أن الرجل لا یخلو من ds sie‏ وهبة ذهنية. 

لكننا خلقاء أن نحترس في فهم معنى العبقرية هنا لنفهم منها ما نريد في هذا 
السياق. 

فعند جمهرة الناس أن العبقرية هي أعلى مراتب الذهن وأرفع طبقات التفكير. 

: Miss faa 

فانما العبقرية حالة تصاحب كثيرًا من الراتب الذهنية. وتشاهد في كثير من 
الصناعات: فهناك الفیلسوف العبقري والنجار العبقري» وهناك القائد العبقري والخادم 
العبقري» وهناك عبقرية الاصلاح وعبقرية الاجرام. وهناك عبقریات لا نهاية لها في آرفع 
الصفات وف أوضع الصفات. كأنما هى حالة الاتقاد التى تشترك فیها جمیم الأجسام 
على درجات مختلفة من الحرارة. ۱ : 

ولا يلزم أن تکون الفكرة العبقرية «أحسن» فكرة من قبیلهاء بل كل ما یلزم أن 
تکون الصبغة العبقریة بادية علیها. 

وهذه الصبغة Lie‏ يصعُب تعيينه وتوضیحه. ولکننا ذُّقرّبها بعض التقریب ونوضح 
ما نعنیه بها جهد الستطاع. 

فالعبقرية آقرب إلى الغريزة والبداهة منها إلى التفکیر السبب والقیاس الدروس. 


Ag 


نفس هتلر 


ولها خاصة الحماسة والتومج والرغبة. فلا یباشرها الإنسان وهو BIS‏ أو طامع 
في الجزاء بل یباشرها als‏ مُقبل على رياضة ABLE‏ ومتاع محبوب. 

والعبقرية تضلْل من پراقبها آشد التضلیل؛ لأنها تفاجته بالتناقضات وما هي في 
باطن الأمر بالتناقضات. إذا نحن نظرنا إلى بواعثها ولم ننظر إلى عوارضها وآشکالها. 

فالعبقرية شخصية. 

والعبقرية طلاقة من القيود. 

كل عمل يعمله العبقري ففيه مسحة من لوازمه الشخصية لا Allee‏ فهو من تم 
sks‏ على قياس. 

وکل عمل یعمله العبقري فهو خارج فيه على القیود. ثاثر على القواعد والصطلحات؛ 
فهو من YAS‏ يطّرد ولا يفتأ مخالفا للمتوقع والمألوف. 

وها هنا التتاقض الظاهر. 

ونخطو خطوة وراء هذا التناقض الظاهر فنری «مفتاح الشخصية» الذي يفسّر لنا 
کل نقيضة ویعلل لنا کل مستعص على التعلیل. 

مثال ذلك غريزة الهجرة في الطيورء وقد قلنا إن العبقرية آقرب إلى الغريزة منها 
إلى التفکیر. 

فالهجرة لها - ولا ریب - GL‏ واحدة هى طلب الغذاء والسلامة من برد الشتاء 
وبوحي هذه الغاية يهتدي الطبر ola MY)‏ والسافات Glas‏ لقي لا تجاریها في الدقة 
آرصاد الملّاحين وآلات الفلکیین. 

لکنها مع هذه الدقة سبب الغرق والهلاك لألوف الألوف من آسراپ الطبر. التي ما 
OS yas‏ الا ela)‏ الشلامة والغذاء. ۱ 

ومثال آخر غريزة التناسل ودوام الاتصال بين الجنسین. 

فلماذا يستأثر الرجل بالمرأة؟ 

طليًا للذرية لا مراء. 

وماذا یصنع الرجل الذي یری ابتّا له یخونه في زوجه؟ 

إنه يقتله أى يهم بقتله! 

وهنا التناقض الظاهر؛ فهو يقتل ذرية حاصلة إذ هو يطلب الذرية المجهولة 
المشكوك فيها. 

ولكنك مع ذلك تفهم معنى هذه Spall‏ واستقامتها مع الطبيعة» وترى ما وراء 
التناقض الظاهر من القياس المستقيم. 


هتلر في الیزان 


وهکذا تناقض العبقرية: إنما هو تناقض في الظاهر. واستواء عند الرجوع إلى أسرار 
الشخصية اا 

EN توش شزا یا لعن‎ ESS ام سار‎ a 
إذ يفهمون أن العبقرية هي آرفع مراتب العقول. وأن الفكرة العبقرية هي «أحسن» ما‎ 
۱ ۱ تجود به الأفكار.‎ 

کلا! ليست العبقرية بأرفع مراتب العقل ولا هي بأحسن ضروب التفکیر. 

See Sia E 54 Sli فتاه ترفن ی‎ call كن الوضت‎ cally Gk, 
تنتظر في السم الزعاف.‎ LS وتنتظر ف الترياق‎ 

وعبقرية هتلر هي عبقریته في إدراك الجماهیر ومراوغات السياسةء فما بفهمه 
في هذا الباب هو شيء بمعزل عن الاطلاع» وعن الخبرة المألوفة» وعن الدرس والتعلیم, 
وه شيء آقرب إلى تفاغل الواد وتبائل AMI‏ ف السام فمن الجماهیر play‏ ما تریده 
الجماهیر, وفي وثبة الساعة یفعل ما تدفعه إليه وثبة الساعة. وبینما هو sige‏ في السافات 
الطويلة بهداية كهداية الطیر الهاجر بلا خريطة ولا (برة مفناطيسية ولا دلي إذا هو 
يغرق كما يغرق الطير EUG‏ یراها بعینیه ولا یقوی على اجتنابها. 

ویدعونا إلى اعتقاد العبقرية السياسية أو العبقرية الشعبية في هتلر أن سياسته لها 
طابع. وآنها تتسم بحماسة الرياضة ولا تتسم بقیود الشغل وحدود النظام. وأنه يهجم 
هجومًا يخيل إليك أنه AIL‏ به الغاية النشودة, ولعله هو العقبة الهلكة التي تنكل به 
أشأم النکول عن تلك الغاية. 

وف شك العبقري بدا حساك «حسبة مجهولة» کالحسبة التي برمز لها 
الریاضیون بحرف «س,» ویرمز لها جماعة التطور بالطقة الفقودق. © 

هناك أبدًا حسبة تنقطع فیها سلسلة التفکیر ولا تنتظم إلى النهاية. آو نهایتها 
القصوی هي db‏ قلبي يحدثني بهذا» وکفی. 

وهتلر عندما یذکر «العناية الإلهية» كأنها لا ترید إلا ما يريد ينم على غرور عظیم. 
ولکنه لا ينم على الغرور وحده بذلك. ولا يختار في الحقيقة ما یقول. 

إذ «العناية الإلهية» في عُرفه هي الكلمة التي يسد بها فراغ تلك الحسبة الجهولة 
أو الحلقة المفقودة. 

يسأل نفسه: لماذا أريد هذا؟ أو لماذا سيتم ما أريد؟ ثم يعييه الجواب الصريح. 

يعييه الجواب لأن هناك أسبابًا يجهلها ولا يستطيع تنظيم حلقاتها إلى نهايتهاء 
فكلمة «العناية الإلهية» تسعفه إذن في سد هذا الفراغ. 


A\ 


نفس هتلر 


وقد يقال إن هتلر مغرور حين یتخیل أنه سینجح في الحرب GY‏ يريد ذلك والعناية 
الإلهية لا تريد إلا ما يريد. 

ولكن هتلر يقول أيضًا في كتابه إن العناية الإلهية قيِّضت له أن يفهم في شبابه لماذا 
فشلت أحزاب نمسوية ونجحت أحزاب أخرىء وأنها dale‏ أن حركات الجماهير لا تتم 
بغير اشتراك الجماهيرء Sly‏ الانقلاب القومي لا يضطلع به العلية دون السواد ... فأي 
لغز من الألغاز في هذه البداهة التي ظن هتلر أن العناية الإلهية تسوقها إليه؟ 

كل هلا فلت انا ا Gees)‏ سساه الأفكان اساسا سا توخي 
غروره ولا يدعوه إلى اعترافٍ بالجهل آو پالضعف عن النفاذ إلى 4S‏ حوادث اليو 
وقضایا التاریخ. 

وكلمة «العناية الإلهية» هي اللحام الذي يربط به هتلر ما تَفكّك من تفکیره 
ومقدماته. فمن قرأ كتابه آو تتبع خطبه فلن یری آمامه بناءً كاملا متناسقا إلا إذا صدق 
دعواه أن العناية الإلهية تريد كل ما يريد. 

آما إذا شك في هذه الدعوى فليس أمامه بناء قائم. وإنما هو ركام فوق ركام. 


كفاءته الخطابية 
في كل شهرة خطابية منافذ للمبالغة والإطناب لا بد منها في كل زمان» وف زماننا الحاضر 
خاضنة: 


ومنافذ البالغة والاطناب هذه SE‏ من مصادر متعددة» بعضها بريء وبعضها 
متهم. ومنها المقصود Gill‏ ومنها الذي يحدث على غير قصد وتدبير. 

فأول مصادر المبالغة والإطناب جمهور السامعین. وهم كدأب الجماهير يحبون أن 
يتأثروا Gly‏ يخلقوا لأنفسهم دواعی الحماسة والمغالاة» Gly‏ ینوموا أذهانهم تنويمًا يسهّل 
لهم أن يعتقدوا ما يحبون اعتقاده. Gly‏ ينساقوا في موجة من الشعور لا تطيق الحدود. 
ولا تقف دون الإعجاب الكامل؛ لأن الوقوف عند حد من الحدود المعقولة يفسد الحماسة, 
وليس إفساد الحماسة Los‏ تطيقه الجماهير. 

وهي - أي الجماهير - طبقات في هذه الخليقة: ترتفع أو تهبطء وتعتدل أو 
تجمح مع الشططء على حسب موقفها من الخطيب وموضوع الخطابة. 

فإذا كان موضوع الخطابة نعرة قومية آو شهوة عدائية يشترك فيها الخطيب 
والسامعون. فالجمهور في هذه الحالة على استعداد للحماسة والاطناب بغير مقدرة كبيرة 
في الخطيب. 


AV 
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وإذا كان السامعون مرء‌وسین لذلك الخطیب أو ELSI‏ متشیعین لحزبه» یکرهون 
الغض منه لأنهم یحسبونه LAE‏ منهم. ویحبون اکباره لأن کترّه منسوب إليهم؛ فهم إذن 
آکثر استعدادًا للحماسة والاطناب. 

وإذا کانوا فوق هذا صغارّا ناشئین یفورون بحرارة السن الباکرة. فأحرى بهم 
وهم جماعات وجماهير أن یستسلموا لما يسمعون» وألا یجشموا الخطیب معجزة الابداع» 
لیستجیش بها قلويًا هي من قبل ذلك لا تهدأ من الجَيّشان. 

فأدنی الجماهير إلى التسلیم هو جمهور صبية ناشتین يُصغون إلى زعیم یفخرون 
به فخر العصبية» ویسمعون منه صيحة الکبریاء الوطنية ... وهذا هو جمهور هتلر في 
جمیع الواقف. إلا القلیل الذي لا پذکر. 

وقد شهد الناس في poo‏ مجامع يحتشد لها السامعون زرافات زرافات من جمیع 
الطوائف والأسنان» لیسمعوا كلامًا یعلمونه ویحفظونه. من خطيب لا یعجب السامع 
بصوته ولا بایماته؛ بغية لاجتماع :فى الواقع لا Las‏ الاستماع. 

ثم تتکرر الدعوة ویتکرر الاقبال ویتکرر التصفیق الذي لا Seb‏ له الا الرغبة في 
شيء يثير الشعور ویدفع السآمة و«يبرر» للجمهور وجوده وسعیه وانتظاره. ویریحه 
من الحکم على «وجوده» بالفناء. والفناء کریه إلى کل موجود. جمهورًا كان أو غير 
جمهور! 

وف وسعنا أن نشهد کل یوم حشدًا من الناس یبذلون من مالهم لیستمعوا إلى 

fice‏ مضحك مشهور في دور من الأدوار. فما هو الا أن Bab‏ الكلمة الأولى حتی ینفجر 
السامعون بالضحه والقهقهةء وربما سأل آحدهم جاره: ماا قال؟ بعد آن یکون قد 
ضحك مع الضاحکین! 

فالصدر الأول: للمبالغة والاطناب في شهرة الخطباء هو Lal‏ المصادر وآخلاها من 
الغش وفساد الذمة» وهو دفاع الجمهور عن وجوده حيث انتظم له وجود. 

والصدر الثاني: وسط بين البراءة والاتهام» وبين الاندفاع والتدبیر. وهو مصدر 
الوواة کنات ا 


فان الصحيفة الاخبارية آتتعمد التهویل والاغراق في وصف حادثة dks‏ لا تستحق 
الالتفات إليها؛ لأنها ترید من القراء أن يلتفتواء وتعیش من التفاتهم إلى ما تکتب. لا من 
تعویدهم أن يُهملوا الأخبار التی تستحق الاهمال. 


AA 


نفس هتلر 


والکاتب الذي يسافر آلف ميل لینقل خطبة یلقیها آحد الزعماء في یوم مشهود 
مرتقب المصير من الغرب إلى الشرق قد یفقد وظیفته إذا قنع يما دون السحر والاعجاز 
في وصف ما سمع وما «cl‏ وما لبث الناس ینتظرونه ویتکهنون dy‏ متشوقین متلهفین! 

وقد تتفق الرواية الأمينة في الصحيفة الرصينة فیقرآها العارف السئول ویعرض 
عنها طالب الناظر والعناوین ممن ینظرون إلى مسرح السياسة LS‏ ینظرون إلى مسرح 
التمثيل» وهم جمهرة القراء والنظارة في US‏ مكانء فیتواتر النباً البالغ فيه وینقطع 
Lill‏ الذي يحرص على الصدق والأناةء وينتهي الأمر برواج الکذب والتلفیق» وبالشك في 
الصدق والمانة. 

فمبالغة السامعین ومبالغة الرواة ملازمتان لكل شهرة سياسية في كل زمان ولا 
سیما زماننا الحاضر: زمان النشر والاذاعة. وزمان التشوّف إلى الجدّة والغرابة ودفع 
alll‏ والسافة: 


Shy‏ بعد مبالغة السامعین ومبالغة الرواة مصدر آخر من مصادر التهویل في الشهرة 
الخطابية قائم عل النية السيكة والخطة الرسومة» ونعنی dy‏ مصدر الدعوة السُرة 
والأقوال المأجورة» وهو سلاح يعتمد عليه النازيون اه فوق اعتمادهم على سلاح 
الميدان. 

وجميع هذه المبالغات قد بلغت في تعظيم شهرة الزعيم النازي أقصى ما يتاح 
لشهرة أن تبلغ على الإطلاق؛ فاهتمام النازيين بالدعوة المسخرة قد جاوز كل اهتمام 
وجمهورهم أقرب الجماهير إلى التسليم والاستسلام. وحمّلة الأقلام ما فتئوا عدة أعوام 
يتنافسون في إشباع نهمة القراء بين جميع الأقوام. 


فمن الطبيعي إذن أن تكون حقيقة هتلر الخطابية أقل کثیرّا من شهرته التي أذاعها 
الدعاة والصحفیون والسامعون من آتباعه ومریدیه» وآن یدخل في حساب شهرته كثير 
من البالغة والاختراع ودالاخراج». 

ونحن في عصر نسمع فيه الخطباء ونراهم على بعد» ونحکم على التکلم في برلین 
أو موسکو أو واشنطون حکم راء وسامع» فما على الذياع ولا على الصور التحركة من 
دکند . 


وقد رأينا هتلر وسمعناه. 


۸۹ 


هتلر في الیزان 


فهو ولا شك خطیب مببین. ولکن لا شك MIS‏ أنه لیس من ملوك الکلام في عصرنا 
الحاضرء وأنه لا يعد من طبقة الخطباء الذین یخاطبون کل جمهور ویتکلمون في كل 
قضية ویروضون عصي الأسماع» ولا نخاله يُحسن القول بضع لحظات في موضوع غير 
الموضوع الذي یقلبه منذ عشرين سنة. أو بين أناس غير الذين يوافقونه في الجملة. ولا 
يخالفونه - إن خالفوه - إلا في التفصيل. 

فليس هو في LAL]‏ بریان. ولا في بادرة لويد جورج. ولا في مهابة سعد زغلول. 

ولكنه أقرب إلى الممثل الذي كرّر دوره حتى حفظه ووعاه ووقع فريسة له فلا يقدر 


على تبديله. 
تخيله ملد غير غاضب. أو غير متكلم في مظالم ألمانيا الزعومة. أو غير مطمتن إلى 


وتخيله واقفا في لندن أو في موسكو أو في القاهرة يفاجئ السامعين على غير معرفة 
باسمه» ولا عهد بموضوع كلامه. 

إنه إذن ضائع لا محالة. 

وعيبه الأكبر أنه لا يُقنع ولا يقيم الدليل» وأنه ما خرج قط على Sule‏ واحدة تتردد 
في جميع مواقفه وموضوعاته. وهي إثارة الحفائظ al pals‏ الكراهية ومواجهة السامعين 
من جانب الشعور المتّفق عليه بينه وبينهم ... وفيمَ اجتهاده في إقناع من هو قانع؟ 

إيمان من هو مؤمن بغير برهان؟ 

ومرجع هذه العادة عنده إلى علل كثيرة: بعضها أصيل عالق بطبعه» وبعضها 
حديث طارئ عليه من حوادث حياته وعصره. 

فالحديث الطارئ عليه هو هذا الذي ol SS‏ وهو أنه تعوّد في أيامه الأخيرة على 
الأقل أن يخاطب LOG)‏ لا يحاسبونه ولا يجسرون على حسابه» ولعلهم لا يريدون أن 
یحاسبوه GUY‏ الشعون بینهم وبینه. 

والأصيل العالق بطبعه أنه فقير في العاطفة الشخصية» غنی في العاطفة الشعبية, 
آي العاطفة التی تزیط جن الفرد والجماهير. ۱ 

والغاطفة DAN‏ هی الق تین الق لاله اتسار Wesley‏ عون 
للعقل. والنفس للنفسء والاصفاء في موضع الاصفاء. والاثبات بالحجة الصادعة في 
موضع الا ثبات. 


هتلر بين الوجوم والغضب الخطابي. 


فالرجل الفطور على عاطفة یساجل بها العواطف. وفكرة يقابل بها الأفكارء یقول 
ويسمع» ویستمیل الفرد بالوسائل التي یستمال بها الأفراد. Sys‏ بالایحاء ومرةّ بالدلیل 
ومرة بالشرح الفهوم» Bs‏ كل مرة بتبادل الثقة والاعتراف Gas‏ الناقشة والاعتراض. 

آما الرجل الذي نضبت نفسه من جانب العاطفة الفردية. والذي ليس عنده ما 
یتبادل به مودة بمودة أو فهمّا بفهم أو خاطرّا بخاطرء والذي انقطعت جمیع الوشائج 


۹۱ 


هتلر في الیزان 


بینه وبين إخوانه من آبناء آدم إلا الوشيجة التي تکون بين الواحد والألوف أو بين 
الداعية والجمهور؛ فذلك رجل محدود القدرة على التحدّث والتفاهم وعلى الإصغاء 
والاقناع. محتوم عليه أن یجد جمهورّا یستمع له. ویکتفی منه بالاستماع» أو أن یتخیل 
نفسه قائمًا بين جمهور وإن كان في مجلسه آفراد قلیلون. 

لهذا اشتهر هتلر بالتدفق في آحادیث السياسة ساعة بعد ساعة دون أن یقف أو 
یتمهل أو play‏ التکرار. فان لم یتدفق في آحادیث السياسة فهو بين حكاية نادرة أو 
date Sule‏ مطروقة. أو سرد تاريخ قديم» فان لم يكن هذا ولا ذاك فليس في مجلسه إلا 


السکوت والوجوم. 
فهتلر الفرد «معدوم». 


آما هتلر الوجود فهو البرق الذي ينفخ في الجماهير آو پردد صدی الجماهیر. 

وانظر إلى صوره وهو في مواقف التفاهم والتحادث 53 آمامك صورًا فاترة باهتة 
تنطق بالتکلْف ونقص الحياة وتبعث في نفس ناظرها الريبة والنفور. 

أما الصور التي يحيا فیها وتلبسه الحركة والشدة فهي الصور التي ينقطع فیها 
التفاهم ويثور فیها الغضب وتتأجّج فیها البغضاء. 

وماذا ترق ق هذه الصور؟ 

إن الخطباء الحماسيين جميعًا آیخضبون» وإنهم جميعًا ليحركون الغضب في 
الجماهير. 

إلا أن الفرق بين غضب وغضب آفرق عظیم. وان الاختلاف بين حماسة وحماسة 
ليفوق الاختلاف بين القوة والمرضء وبين الجلال والهوان. 

رأينا سعد زغلول وهو غاضب في خطبه فرأينا غضبًا كأنه السيف يصول به 
الفارس على 8 ويعرف BS‏ يصول. 

ورأينا هتلر وهو غاضب في خطبه فماذا رأينا؟ رأينا Jal als ae‏ الفتوح 
ینفس Ge‏ ضفينة كامنة کأنها القیح الحبوس, فهو فرصة للالم والتذاذ الألم ق وقت 
واحد» وهو علاج للتنفیس عن داءء ولیس بالسیف في أيدي الأقوياء. 

هو digs‏ مصروع وليس بوثبة صارع. 

وهو منظر 5553 منه العيون» وليس بمنظر تَوَدٌ العيون أن تمتلی منه. 

وهو رقصة الهمجي في حومة pill‏ آمام أوثان النقمة والتشفي» وليس برقصة 
الفارس في حومة البرجاس. 


۹۲ 


نفس هتلر 


هتلر مع السفير البريطاني. 


وقد جمعنا في هذه الصفحات صورا عدة لهتلر وهو يخطبء gh‏ وهو یغضب؛ AY‏ 
في الحقيقة قلّما یخطب إلا لیغضب. GL‏ صورة من تلك الصور يا تری یستطیع القاری 
أن يكتب تحتها مثلا: «هذه صورة هتلر يزأر أو پزمجر؟» 

إن هذا الکلام لَيُكتب تحت صور کثيرة لصطفی كمال أو لسعد زغلول. ولکن 
هتلر — على عنایته بصوره واتخاذه LOLS Lila,‏ یتبعه في جمیع الحافل ویوزع في 
آقطار العالم آلوف الصور بل عشرات الألوف منها - لا توجد له صورة واحدة SS‏ 


۹۲ 


هتلر في الیزان 


إلى الناظر هيئة الأسد الزمجر أو الأسد الغاضب. وکلها بلا استثناء Las‏ يصح أن یکتب 
القارئ تحته: «هتلر يعوي» آو هتلر «یلطم» ... ولا جناح عليه. 


ومن العقول أن رجلا کهذا يحب حلقات الخطابة التي یتزین فیها لشیاطین غروره 
وحقده LS‏ تتزين المرأة الجنونة لشیاطین الزوار ویستریح فیها للهیاج والتهییج كما 
تستریح تلك المرأة لصرعة الرقص وجلبة الطبل ورؤية الذبائح وهي تتخبط في الدماء. 

ومن العقول Me‏ أن یکره مواقف الفاوضة والتفاهم لأنها تطلعه على عجزه 
وتکشف له عن خواء dark‏ وتخرجه منها وهو في رأي نفسه آقل ممن حوله ... الا أن 
يلجأ إلى التهدید بالحرب LS‏ یفعل في معظم آحادیثه؛ فهو إذن في موقف الاملاء ولیس 
في موقف الفاوضة والاقناع. 

وقد alu‏ کلماته في الفاوضات التی دارت dis‏ وبين سفراء الدول وروساء 
الحکومات, فاذا هي عبرة العتر وأضحوكة الأضاحيك: لا يكون فیها إلا ممثلا يراوغ: آو 
مهددًا یتوعد» أو منکزا لا يقال على طريقة الأطفال والنساء الجاهلات. إنى آنکر هذا 
لأثي آنکر هذاء ولا مزید ... ۱ 

ناقشه مستر شامیرلن رئيس الوزارة الاتجليزية في الشروط التي فرضها على حكومة 
براغ وأوجب Yule‏ فيها أن تخلي الأرض الطلوبة وأن تبدأ الإخلاء في الساعة الثامنة من 
clue‏ السادس والعشرين من شهر سبتمبر (VATA)‏ وأن تتمه عند انتهاء اليوم الثامن 
والعشرين. 

فقال له مستر شامبرلن إن هذا إملاء «إنذار نهائي» بغير حرب. ويغير هزيمة» على 
أمة قبلت المطالب وقبلت الاحتلال. 

واختار شامبرلن كلمة «إملاء» عمدًا GN‏ هتلر يذكرها كلما ذكر معاهدات الصلح 
ومعاهدة فرساي على الخصوص, ویعتبرها Gage‏ لفسخ تلك المعاهدات. 

فما زاد هتلر على أن قال: «كلاء ليس هو إملاء.» وأشار إلى رأس الورقة قائلا: 
«انظر! إن الورقة مكتوب عليها كلمة مذكرة ...» 

وهو كلام يقال للابسي القمصان في ساحة الخطابة فيقبلونه ويسيغونه؛ ولكنه لا 
يقال في مفاوضات وزراء وسفراء. 

فالخطابة هي الميدان الذي يغلب فيه هتلر بهذا الأسلوب. Gly‏ يغلب به في ميدان 


آخر. 


1 


نفس هتلر 


وقد حذق من الخطابة ما يُحذق بالرانة ومساعدة السامعین الستعدّین للاصفاء 
والتصدیق. وآهمه تدفق الکلام وسهولة التعبیر. 

ولم 04555 الطبيعة من آدوات الخطابة الفطرية إلا بزاد واحد وهو انقطاع الصلة 
النفسية بینه وبين الأفراد. واضطراره من أجل ذلك إلى مواجهة الجماهیر للشعور بالحياة 
ونشاط الاحساس. ومتی نشطت نفسه ودیّت الحركة إلى ذهنه فلا يندر أن يلهمه الوقف 
بعض الخواطر البارعة التي یمثل بها آعداءه في صورة مزرية أو صورة تستفز السخط 
والامتعاض, وکلها من ولائد الكراهية ولیس [gad‏ صورة واحدة وليدة عطف أو عناية 
بالآخرين. 


هتلر في حياته الهادئة. 


هتلر في الیزان 


ویختلف الناقدون في صوته اختلاقا لا يتبين الحقيقة فيه من يسمع الصوت منقولا 
بالمذياع» وهو ینقل بعض الأصوات على آصلها ويعرّض بعضها للتحریف وبعضها 

فمن الناقدین من یعیبون على صوته خشونة تصك الآذان» ویقولون إنه آجری 
العملية الجراحية في حنجرته لاصلاح هذا العيب. 

ومنهم من یعجب بما في صوته من العمق ورنة التجویف ویعده من أصلح 
الأصوات الخطابية لنقل الشعور الجارف والتهویل على السامعين. 

وسواء كان العیب الذي يعيبه آولتك الناقدون صحيمًا أو غير صحیح فالهم في 
صفات الأصوات أن تلف بالتكرار» وأن یکون لها طابع ولون معروف. وعندثذ قد 
یصبح العیب حلية مرغوبّا فیها مع النجاح والتوفیق. 


سیماه 


3 


فقد شهدنا فيه كل ضرب من ضروب الزعامة على اختلاف شروطها ومقوماتهاء 
وشهدنا فيه كل ضرب من ضروب الحركات الشعبية وكل جماعة من الجماعات التي 
تدين بالطاعة لزعيم. 

شهدنا زعماء من طراز سعد زغلول ومصطفى كمال يقودون الأتباع بهيبة 
«الشخصية» الآمرة وطلعة السيد المطاع. 

وشهدنا زعماء من طراز غاندي Gas‏ بهم Ula‏ القداسة ويأتم بهم الناس كما 
يأتمون بناسك المحراب. 

وشهدنا زعماء من طراز «دي فاليرا» يعيدون age‏ القديسين المقاتلين بالصبر والثقة 
والمفاداة. 

وشهدنا زعماء من طراز موسوليني يسري منهم النشاط الحيوي إلى آتباعهم كما 
تسري الحرارة في الأسلاك. 

وشهدنا زعماء من طراز لنين یقنعون من یقنعونهم بقوة الفکر التعصب والنطق 
النحرف واللّدّد العنیف. 

وشهدنا زعماء من طراز شیان كاي شيك یقررون زعامتهم dol pos‏ العزم وحصافة 
الذهن ومثابرة الصبر والعناد. 


At 


نفس هتلر 


وشهدنا زعماء كاين السعود یجمعون أكبر ما یجتمع في آبناء قومهم من الصفات. 
فیفهم الناس أن ابن السعود AST‏ العرب OY‏ أكبر عربي في طبائع الأمة العريية كما 
نعرفها الان. 

Ss‏ هوّلاء الزعماء يراهم التفرّسون المتوسّمون فلا يحارون في آسرار زعامتهم 
ولا یجدون آنفسهم مضطرین أن يسألوا: لماذا كان هوّلاء زعماء؟ لأن الایمان باستحقاق 
سعد زغلول ومصطفی كمال Guiles‏ ودي فالیرا وموسوليني ولنین وشیان كاي شيك 
وابن السعود لنزلة الزعامة في آقوامهم لهو آسهل كثيرًا من الشك في ذلك الاستحقاق. 

فآخر ما يخطر على البال أن يرى التفرس التوسم رجلا کسعد زغلول أو غاندي 
على بعد ما Login‏ من التفاوت. ثم یخرج سائلا: لا آدري والله ما الذي جعل هذا من 
الزعماء؟ إنه لا يسأل هذا السوّال GN‏ حبرة الشك هنا لا تحيك له في خاطر. 

آما الذين رآوا هتلر — وقد of,‏ آکثرنا في الصور المتحركة — فکلهم على ما نعتقد 
يسألون: أين سر الزعامة فیه؟ لاذا يستهوي الجماهیر؟ وأي شيء یعوضه عن هيبة 
الزعماء؟ ۱ 

وعندنا نحن أن سر الزعامة في هتلر أنه هو «واحد مكبّر» من جماهير النازیین» أو 
أنه هو «مكبر الصوت» الذي يعيد في الساحة الواسعة آصداء آفراد متعددین» لا يسمع 
الواحد منهم إلا إلى آمد قریب. 

فهو رجل یستطیع US‏ فرد من آتباعه أن ais‏ فيه نفسه dias‏ معظمّا بهذا 
التمثيل. ویقول في وعيه الخفي: انظر. انظر. هو ذا أنت. هو ذا نموذج منك في نطاق 

وهتلر من أجل هذا ضائع «العالم الشخصية» لأنه في صمیمه ولبابه مجموعة من 
ملامح الجمهور ولیس بفرد عظیم له ملامح فرد عظیم. 

ولو وْضعٌ في وسط خمسة أو وسط خمسین أو وسط خمسماتة لكان حيرة الحائر 
في الانتقاء والاستخراج؛ لأنه صورة لا تتمیز من سائر الصور إلا إذا انتزعتها من بینها 
لتكبيرها. 

فكل خصلة في رجل الشارع فهي في هتلر آضخم وآجسم. ولكنه يلبّسها كما 
يلبس المثل دوره فلا يناقضك «بشخصية» مقررة تثير القاومة والمناظرة؛ ولا يشعرك 
بالغضاضة أن تجلسه على كرسي الرئاسة؛ لأنك أنت الذي أجلسته عليه وأنت الكاسب 
عند الموازنة بين نصيبك ونصیبه, فإنما هو «شخصية مسرحية» وأنت الحقيقة الحية 
على كل حال. 


۹۷ 


وانظر الفارق She‏ بينه وبين بسمارك. أو بينه وبين هندنبرج» أو بینه وبين مولتكة, 
أو بينه وبين آصحاب القيادة السياسية والحربية في أمة GUY‏ على الاجمال. 

فليس واحد من هوّلاء «شخصية مسرحية» تقوم على الثوب الذي تلبسه لتمثل به 
LAN‏ بأسرها. 


نعم agil‏ آلانیون في الصمیم. وآلانیون في الخلق والسحناء. ولکنهم ألمانيون 
ینفردون بملامح لا تنغمر في ملامح السواد. ولیسوا بالقناع GUY‏ الذي تتساوی فيه 


الوجود. 

ماذا یبقی من بسمارك إذا نزعت dic‏ جلباب قومه؟ 

وماذا یبقی من هتلر إذا جردته من ذلك الجلباب السرحی أو من تلك الصبغة 
العمومية؟ لا شيء. ١‏ 


ولا شيء يبقى منه أيضًا إذا عزلته عن الحركة النازية في أوانها المعلوم ودواعيها 

المسبوقة؛ «فهتلر غير النازي» لن يكون له وجود. وبسمارك موجود ولو لم يطرق باب 
الديوان. 
وان 


۹۸ 


نفس هتلر 


قال كارل شتيبانك Karl Stepanek‏ الممثل الذي رأى هتلر على القرب. وکان هتلر يشهد 
رواياته ويخلع عليه الجنسية الآرية على الرغم من نشأته التشكية: «دخل الفوهرر فقال: 
هيل! ... تحية النازيين. إني مغتبط بحضورك إِليً. فأجبته: هيل! ورفعت يدي بالتحية 
العهودة. ۱ 

ثم لفظ ببعض کلمات دارجة وسیماء التفكير بادية علیه. Lol‏ عیناه اللتان اشتهرتا 
بلون الحدید فکانتا تنظران خلالي ولا آقول تنظران UI‏ وطالا سألنى آناس من الانجلیز 
عن تويك العيفية ها هما tay‏ لاه فالحق eal‏ افیا اة قط ام اي 
من الألوان الرمادية أو الزرقاء آو الخضراء. إن في تحديقهما ولا هك Gat‏ غير مقبولء 
فإن وصفه بعضهم بالمغناطيسي فهو فيما رأيت أقرب إلى تحديق الذين ينامون منه إلى 
تحديق الذين يُنيمون.» 

وقال السير نيفيل هندرسون السفير البريطاني الذي كانوا يلقبونه في إنجلترا 
وبااي لفرط وغبته ف تمسالة SUNY‏ «الفت آن آممع (AES‏ من GUM‏ = ول شیف 
النساء - یترنمون بإشراق سیماه وعینیه خاصة. وکنت آنظر إليهما فأرى فیهما سخونة 
وغضبًا؛ إذ لم يكن من حظي أن آراه إلا في الناسبات الرسمية. بيد أنني على الرغم من 
أعماله ومساعيه التى لا يستطاع الإقلال من شأنها لست أرى مناصًا من المصارحة بما 
آبقاه في نفسي من الأثر عند of LMI ALLL‏ بعدها. وذاك أنه لم يشعرني قط بأية سمة 
من سمات العظمة. 

ولقد كان يسحر شعبه كما هو Ob‏ بغير حاجة إلى Gly‏ وكانت له قدرة على الخلابة 
إذا أجمع النية عليهاء فإنها كانت إحدى بضائعه ومخزوناته. وكان لها أثر شهدته غير 
مرة. وإن لم يكن لي منه نصيب. 

على أنه في حالاته المعقولة كان يربكنى أحيانًا بسداده وحسن تدليله. فإذا سارت 
سورت ومن الحالة. القى نان الها AU)‏ السلطاة بخن مق فكل ها كنت jul)‏ اه 
شاع آن أرحوة تهدخة aii‏ 

ورأيت منه كثيرًا من اعتزاز الفطرة وتأدبًا حيثما لقيته. ولكنى طالا تساءلت وما 
ce a‏ میس a‏ وک حفط سای gis‏ لليف نگ فده 
وجواب السوال الثاني فيما آعتقد أن GUY!‏ یحبون أن يسوقهم الحاکم الستبد. وآن 


.Failure of a Mission من کتابه لخفاق مهمة‎ * 


۹۹ 


هتلر في الیزان 


حزبه لیس بقادر» وقد حصل على زعیمه أن یبدّله الآن. فلا حيلة له في إبقائه حیث هو 
إذا آراد أن يتقي الهدم والدمار.» 

وقال السير نیفیل في موضع آخر: «هذه القدرة على خداع النفس وإقناعها قد كانت 
جزءا موصولا بخططه وتدبیراته. وقد ساعدته على al pal‏ عواطفه ولقناع شعبه بما 
یریدهم على تصدیقه. ویخیل ال أنه إذا وقف غدًا بين يدي SGU‏ فلسوف یجادل یومتذ 
جدال الومن في ظاهر الأمر ob‏ كان حريًا أن یعصم آوروبا من آهوال الحرب لو قبل 
البولونیون شروطه العقولة السخیة!» 

وزارته الرحالة العروفة «روزیتا فوریس» Rosita Forbes‏ فوصفت مظهره 
بالتفاهة في آحواله الهادئة وقالت:* «یستطیع هتلر Lele‏ أن يلوح لك في مسحة 
البساطة والبراءة على أتمهاء Gly‏ يحس ما يقوله في ساعة قوله. By‏ تلك الساعة على 
الأرجح لا في غبرها! وهو لا يصطنع العرفة الغزيرة. بل يتكلم في سهولة بالغة. وعیناه 
— إذا لزم موقف الدفاع — تشفان عن بعض الخلو والفراغ» ولکنه یعکس لك ما یحسه 
متی اهتم بموضوع الحديث بکل ما يبدو لك من ملامحه وسائر کیانه ...» 

وقال الأستاذ ستیفن روبرت:" «ان آلانیا الجنوبية طالا آنجبت الحالین وتبّاع 
الخیالات. على مثال ملك البجع لدفیج البافاري» فلا تزال بینهم نزعة القرون الوسطی لا 
تفارقهم. وهم یعیشون في عالم ails‏ الوهم بين جبال كأنها الخرافات التي لا تری رأي 
العیان. وكأنما الحقول والبیوت التي لهم تخریج مسرح وتصوير ستار.» 

ثم قال: «وهتلر واحد منهم: ابن فلاح يزيد تعلیمه قلیلا على تعلیم کل ابن فلاح» 
ولکنه يستوي الآن في مکان یعلو على متناول الخیال في آعجب ما عندهم من قصص 
الجان. 

وفي Gall‏ إنه لا یخلو ILI‏ من هيئة إنسان مدهوش بعض الدهشة» وقد نبهني 
زميل من کبار آطباء العقول لازمني في رحلة نورمبرج إلى هيئة هتلر وهو يشد نفسه من 
حين إلى حين في الحافل الکبری GSS‏ عن الأحلامء كأنما هى حالة من حالات الشخصية 
gah‏ فهو یسب آن فة ضفات القلاح SALA‏ بن خو لمیر ود یقت 
580 نفسه بتمثیل دور الزعیم أو نصف الاله بين شعب عظیم. ونبّهني ذلك الزمیل إلى 


.These Men I Knew هؤلاء الرجال آعرفهم‎ GUS من‎ * 
.The House that Hitler Built البیت الذی بناه هتلر‎ GUS صاحب‎ Stefhen. 11. Robert ` 


Van 


نفس هتلر 


علامة آخری من علامات هذه الخليقة. وهی del pul‏ إلى تبدیل ملامح الرخی والاکتفاء 
التي تزحف إلى وجهه أحيانًا في وسط الواکب الشعبية ...» 
هذه كلها ملامح رجل مطبواع علی «اللیحاء الذاتي» آو مزاج الاستحضار الذي 

يستعين به المثلون على تحضير الشخوص والادوار. 

فهو Gadd Il‏ غير شخصه. وهو Hdl‏ لابس قناع من صبغة خياله» وهو Nal‏ بين 
جمهور وعلى مسمع من هتاف وتصفيقء وإلا فهى نكرة من النكرات. 

ونحن نستفيد من أوصاف الذين راقبوه ودرسوه وقيدوا حركاته وسكناته عليه ... 
ولکنه لا يختفى.غنًا إذا اختفت آقوال edge‏ آجمعین؛ WY‏ كما قلنا في عصر الزعماء. 
dy‏ عصر الذیاع پجوب القضاء. والصور التحركة تتردد فق الأرجاء» ولیس لنا محیص 
من ALLEL‏ بينه وبين زعماء الأمم في tiles‏ ولیس في وسعنا بعد هذه القابلة أن ننسب 
إليه صفة «ذاتية» کالصفات التي تتجلی في أمثال سعد زغلول ومصطفی كمال وغاندي 
وموسوليني» ولا أن ننسی الفارق بینه وبینهم في مقوّمات الزعامة؛ فهو مكبر صوت في 
ماه caged alls aslo‏ من peels‏ مها ق lees‏ 


وربما كان أوفى الطرق وأقربها إلى دراسة نفس إنسان أن ab‏ بسيرة آصحابه وأعوانه 
الذين يعمل معهم ويعملون dre‏ ويحتاج إليهم ويحتاجون إليه. 

فمن هذا الالام بسيرة أصحابه وأعوانه نعلم حقيقة العمل الذي يتفقون عليه: هل 
هو BG‏ یتفق عليها آناس كرام» أو هو جريمة يتفق عليها آناس مخلوقون للإجرام. 

وليس في وسع أقرب المقربين إلى هتلر وأرغب الراغبين في الثناء عليه أن يطلق وصف 
«الأناس الكرام» على أصحابه الأخصاء: جورنج وريبنتروب وجوبلز وهيملر وإخوان هذا 
الطراز! 

فكلهم من مرضى الظهور المشهورين بالنقمة والغدر وسوء الدخلة وحب الشرور. 

وكلهم ممن يعرفهم العارف فيقول على الفور: ها هنا جريمة مدبّرة! ولا يخطر له 
على بال أنها مأثرة من مآثر النبل والشمم والفضيلة. 

ولا حاجة إلى التوسع في سيرة هيملرء فحسبه أنه رئيس الشحنة وقائد الجواسيس 
الذي ترجع إليه آثام الغيلة ومكائد الوقيعة ووصمة التعذيب في العتقلات. وإفساد الأبناء 
علی Lil‏ والزوجات Ye‏ الأزواج: والإخواق عل الاخوان؛ سعيًا وراء الفضاتح وتسقطًا 


۱۰ 


هتلر في الیزان 


هیملر عين هتلر التي لا تغمض والی جانبه ضابطان نمسویان. 


للأخبار واختراعًا للجنایات والأكاذيب» وقیامّا «بوظيفة نازية» لا يخطر على البال أن 
یضطلع بها رجل صادق شریف. 

ولا حاجة كذلك إلى التوسع في سبرة جوبلز. فحسبه أنه مدير الدعاية النازية التى 
تقوم على الدس الخبیث والکذب الصریح. والألان آنفسهم على الرغم من قسوة الرقابة 
علیهم یصفونه بأنه أكذوبة تتحرك. وقف المثل الهزلي لدفیج فنك Finkh‏ مرة یقول 


نفس هتلر 


معرّضًا به: «نحن GUY‏ نحب صيغة الجمع لغير داع.» فنقول مثلًا: إن الأكاذيب قصيرة 
الأرجل ... لماذا لا نختصر فنقول: إن الأكذوية لها رجل قصيرة! 


جويلز «الآري» بحرسه رجال الشحنة. 


ولكننا نذكر الحقائق المقررة عن الرجلين اللذين يقبضان مع هتلر على زمام 
السطوة كلها في البلاد الألانیة. وهما ريبنتروب السئول عن السياسة الخارجية» وجورنج 
المستول عن الجيش والطیران» وفيهما ينحصر كل ما في ألمانيا من قوة السياسة وقوة 
السلاح. 

فالأول من Gene‏ الظهور وأمثلة «الانتهاز» الذين غرفوا في الاصطلاح الحديث 
بنعت «الوصوليين». 

لم يكن من أصحاب الألقاب ولكنه سعى عند عَمّه حتى old‏ ثم سعى عند المراجع 
الرسمية حتى قبلت وراثة اللقب بالتبني كما يورث بالبنوة الصحيحة. 

ولم يكن الأغنياء ولكنه وصل إلى الثروة من طريق الزواج» فأصهر إلى آوتو هنكل 
Otto Hinckel‏ صاحب الملايين من تجار الأنبذة المعدودين. 

وكان في نشأته» وبعد الحرب» يتجر بالنبيذ في ألمانيا الغربية حيث يعسكر الفرنسيون 
وجنود الحلفاءء وهي تجارة كانت تقوم على التهريب برعاية «الأعداء» المحتلين للبلاد! 


۱۰۳ 


هتلر في الیزان 


وکان سبب التعارف بینه وبين هتلر من «أليق» الأسباب بأخلاق النازیین وطبيعة 
الحركة النازية. 

فقد كان ریبنتروب منوطا بالتجسس على الأحزاب البافارية في أعقاب الحرب 
الاضية. وکان ضابطا یساعده في هذه الهمة ضابط GAT‏ فکانا موضع الشبهة والارتياب 
بين العمال وصغار الجند لانتمائهما إلى طبقة الضباط التی كانت LS‏ أسلفنا متهمة 
النیات في عرف السواد من آبناء الطبقة العاملة. ۱ 

وكان من جراء ذلك آنهما بحثا عن «جندي» يؤدي عنهما هذه الهمة وینقل الیهما 
ما يسمع ویری» فعثرا بالطلبة النشودة. ولم تكن هذه الطلبة غير «هتلر» الذي كان 
مستعدّا لكل صناعة من هذا القبیل في مقاهي میونیخ. 

وعلى هذا النحو تم التعارف بين الرئیس والمرءوسء أو بين الرء‌وس والرئیس. 

وریبنتروب das‏ هو موقع الیثاق الألاني الياباني لخمس سنوات. وهو هو الساعي 
في إبرام الحالفة بين GUY‏ والروس! وإنه لعمل لا یخلو من الدلالة على الأخلاق مهما 
يقل القائلون في تسویفه باسم السياسة والناورات الدولية. 

آما جورینج فالثابت من الأوراق الرسمية في بلاد السوید أنه كان یتعاطی الورفین 
بشهادة الأطباء والصيادلة آمام قضاة الأحوال الشخصية في مدينة «ستوکهلم» سنة 
NAY‏ 

وفحوی القضية أن زوجته السويدية Gal‏ من زوجها السابق فون کانتزو Von‏ 
0 ولها منه ولد قاصرء فاختلفا على الحضانة. وجاء آهل الزوج السابق إلى 
المحكمة یثبتون أن تربية الولد على خطر محقق بين الأم وزوجها الجدید ... لأن all‏ 
مصابة بالنوبات المزمنة» والزوج — وهو جورینج — مصاب بادمان الخدرات وآعراض 
الجنون. 

وبعد تقدیم الوثائق وسماع آقوال الخبراء والشهود قضت المحكمة بفصل الولد عن 
الزوجین وتسلیمه إلى حضانة آخرین. 

وقد ثبت في الحکمة أن جورینج دخل مستشفی آسبودن Aspudden‏ بعاصمة 
السويد في منتصف سنة ١977‏ للعلاج من آفة المخدرات وعوارض الجنون, وأنه JA‏ منه 


إلى مستشفی كاتارينا Katarina‏ حيث كانوا یحجزونه في حجرة مبطنة لفرط dole‏ 
بعد تحریم الورفین علیه.۲ 

وعجائب جورینج في حب الظهور ونشوز الأخلاق لا تحصی ولا تفرغ منها فکاهات 
Jal‏ برلين من نازيين وغير نازیین. حسبك منها أنه يلعب بشبل آسد وأنه Jha‏ نيقًا 
وعشرین كسوة رسميةء ويملا کل واحدة منها بالأنواط والاوسمة والشارات! 

والظاهر أن الآفة dole‏ بين زعماء النازیین على صور وآشکال؛ فکلهم gle‏ إلى 
الظهر البراق» وکلهم یعیشون في جو التمثیل والاخراج. 

فالنافس الأول لجورینج - وهو ریبنتروب - لا یکثر مثله في تبدیل الکسی وحمل 
الأنواط والأوسمة؛ ولکنه لا يعيش بغير تمثیل وتهویل سواء آقام في بلاده آو تغرّب عنها 
... ومن ذاك أنه تولی وزارة الخارجية فأقام فیها حرسًا من مائة وخمسین فتی یلبسون 
الكسوة الرماد كه Glassy del aa‏ اأ ا كاف مو کل مان وراه 
التحية في فناء الوزارة. 

وروی مراسل «لایف» Life‏ الأمريكية أنه حضر مأدبة من مآدب ریینتروب الرسمية 
وهو سفير في العاصمة الانجليزية, فلما دخل الردهة الکبيرة بصر بابنه رودلف واقفا 
على الشرفة Gy‏ يده نسخة لم تفتح من GUS‏ «كفاحي» لهتلر Gla)‏ فیها كأنه یقرآها 
وینعم في قراءتها! 

ثم أدب ریبنتروب مأدبة آخری في الخریف التالي تكريمًا للکونت شیانو» فحضرها 
الراسل مع الصحفیین الدعوین. قال: فرآیت الفتی في وقفته الأولى» By‏ موضعه الأول 
ومعه الکتاب لم يُفتح بعد» وهو مقبل على قراءته بانعام. 

وحكاية «هیل هتلر» والوقفة النازية في بلاط لندن Geel‏ ما يُروى من مهازل هذا 
التمثيل والاخراج! 

وقد تساوی ریبنتروب وجورینج في استغلال الوطنية والاستفادة من محنة الأمة 
عند الحاجة. 

فاحتلال الحلفاء لوادي الرين لم يمنع ريبنتروب أن يقنص الفرصة ويتجر هنالك 


۲ کتاب «جورنج آخطر رجل في ألمانيا»» تأليف كورت سنجر ‘Kurt Singer‏ 


1.0 


هتلر في الیزان 


وحماسة جورینج الوطنية لم تمنعه أن یعرض سر الظلات الواقية للبيع في الأسواق 
الثورويية. فأنشأ في أيام الجمهورية ASUS!‏ العروفة باسم الریخ الثاني مصنعًا لهذه 
الظلات بعاصمة السوید یعرضها لمن يشاء أن يشتريها من دول الأعداء والأصدقاء» وهي 
تلك الظلات التي یعتمدون علیها الآن في غارات النرویج والميادين الغربية. 

وقد حفظت نسخة الاعلان في دار الحفوظات السويدية وفقا للقانون الذي يقضي 
في تلك البلاد بإيداع نسخة في الکتبات الحكومية من کل ورقة مطبوعة ... فكأنَ جورینج 
لا یختص وطنه بمخترعاته إلا إذا كان له نصيب من حکمه. Lal‏ إذا كان Lak‏ من الحکم 
غريبًا في بلاد آجنبية فليس لوطنه هذا Gall‏ علیه. 

وندع هنا ما آفشاه الصحفي سفتون Sefton Delmer jobs‏ عن ودائع الزعماء 
النازیین في الصارف الأوروبية والأمريكية وتبلغ في تقدیره سبعة ملايين من الجنیهات. 

فسواء ثبت هذا الخبر أو لم یثبت فالهدایا التي قبلها جورنج في عرسه (سنة 
۶ ولا یزال یقبل آمثالها تبلغ الملايين ولا شك فیها بين الألان ... والأسهم التي 
اشتراها جوبلز في البلاد الخارجية حقيقة لا تقبل الانکار. ومنها مائة سهم في شركة 
كبيرة یعرفها الصریون وهي شركة قناة السویس حُجز علیها Gl)‏ على الأسهم) بقرار 
من نيابة محكمة السين في منتصف شهر مایو (۰)۱۹۶۰ وقس على ما ثبت بالوراق 
والشهادات ما هو مزوي إلى الساعة في انتظار الاثبات. 

إلا Ll‏ لو نفینا الاختلاس وابتزاز الأموال عن هؤلاء الناس لظلوا على وصفهم الذي 
تنکره الأخلاق والأذواق عصابة من مرضی الظهور ونهّازي الفرص وآصحاب الضراوة 
بالشرور. 

فما هي القضية الشريفة التي یخدمها آمثال هؤلاء؟ وما الذي يرحض عنهم وصمة 
هذه الشرور؟ آیرحضها عنهم آنهم آذکیاء لبقون في التحیل ونصب الفخاخ؟ 

لقد aa‏ عصابات الهربین فق الولایات التحدة ذکاء الشرطة والحققین ورساء 
الحکومة حتی اضطروهم إلى رفع الحظر عن السکرات؛ فمن الجرمین أذكياء ومنظمون, 
ولکن ليس من رجال الخير والنجدة والقضایا الشريفة فتاکون آشرار. مجرّدون من 
فضائل النبل وسجایا المروءة. 

ولولا أن العمل الذي یتولاه هتلر «جريمة إنسانية» لما تولاه معه آناس بهذه الطباع. 


نفس هتلر 
وفحوی ما تقدم آننا آمام رجل أبتر مدخول الطبيعة. 
تؤهله للخير ورائته ولا نشأته» ولا صلة الأرحام بينه وبين آهله» ولا صلة الودة 

din‏ وبين صحبه. ولا القدرة على كسب عيشه» ولا النجاح والتوفیق في الفنون الجميلة 
التي ظن أنه مستعد لها بطبعه» ولا الغرائز والعواطف التي رکبها الله في تکوین کل 
ذکر وآنثی. 

وإلى جانب هذا لم يكن لطبیعته الکبوتة مصرف من الحركة الجسدية والالعاب 
الرياضية التي تلهي وتشغل Ge‏ هواجس النفس الصدومة النافرة وآشواق الجسد 
العاجز الحسور؛ OY‏ هتلر على کل طنابه في مدح الالعاب وتنشئة الجیل علیها لم یولع 
قط dab‏ رياضية آو حركة جسدية. ولم يشتهر كما اشتهر ond‏ من الطغاة بغرام 
السرعة في ركوب الطیارات والسیارات» أو غرام الفروسية في الصید وتجرية السلاح» أو 
ما شاکل ذلك من وسائل التنفیس والتفریج. 

ولو اقتصر آمره على هذا لکانت نهایته التي لا شك فيها إما إلى الاجرام gh‏ الجنونء 
Lely‏ إلى الخمول والهزالء Lily‏ سمع به آحد ولا تب له اسم في سجل التاریخ. 

ولکنه Lis‏ موهوب الذهن في فترة الزعازع الدولية والمفاجآت السياسية. 

واتفق له أنه كان Glider‏ خمسة أو ستة في بدء حیاته الحزبية: اختاروه ولم 
يكن في وسعهم أن یختاروا من يشاءون LS‏ یشاءون. ثم JESS‏ التاریخ بالبقية الباقية 
وآصبحت الصعوية بعد ذلك في اسقاطه ومحوه لا في ارتقاته وتمهید طريقه. 

كيف وصل هتلر إلى الزعامة؟ 

وصل الیها لأنه كان «مختار» أولئك الخمسة أو الستة من البداية» ولم يكن من 
السهل اسقاط زعیم بعد اختیاره. 

وکیف فعل بعد ذلك ما فعل في alle‏ السياسة الدولیة؟ 

فعله ay‏ قَبّض بفضل تلك الزعامة على موارد del‏ كبيرة ABU LAS‏ عدتها 
ثمانون مليونًا وطاقتها الحربية والسياسية والصناعية لا تفوقها طاقة أمة أوروبية 
وعقيدة الجیل الناشئ منها في طاعة «الزعیم» آنها مقدمة Yo‏ طاعة الاله LS‏ قال 
مدير الدارس الدکتور رینولد کروس Sus 161۳010 Kraus‏ کتب في صحيفة دوتش 
تاجسیتونج: «إن السيحية عالية في شعورهاء ولکن الواجب هو تقدیم الوطن على 


هتلر في الیزان 


العالم. فمن الستحیل أن تؤمن بالریخ الثالث ثم تؤمن بأن طاعة الله مقدّمة على طاعة 
الانسان.»۸ 

ورجل یقبض على زمام ثمانین مليونًا من الخلوقات الادمية هذه عقیدتهم وهذه 
فطرتهم وذلك استعدادهم للطاعة العمیاء ما الذي یستکثر عليه مما فعل؟ ولاذا یستکثر 
علیه؟ ولاذا نقف آمام فعله موقف الدهشة والاکبار. 

لو أنه كان متقیدّا بدستور أو متقيدًا بقانون أو متقیدّا بغرف مأثور أو متقيدًا 
بمعاهدات مرعية أو متقيدًا باجتناب الحرب أو بالسير في طريق محدود لا يتحاشاه ولا 
يحيد ic‏ لكان العجب مفهومًا من أن يستطيع ما استطاع. لكنه لم يتقيّد قط بشيء 
من الأشياء ولم يزل يأمر ويطاع في كل ما آراد. 

بل نحن نخطئ إذا فهمنا أن المسألة هنا مسألة طاعة؛ لأنها في حقيقتها أكثر جدًا 
من الطاعة. 

المسألة هنا مسألة تعصّب لزعيم يراد له التقديس والتمجيدء ومسألة «ثورة 
شعورية» جامحة في سبيل التمكين والتأیید. أو هي «هوسة» تسبق الطاعة إلى المفاداة 
والغامرة؛ GY‏ غريزة الجماعات قد جاشت جیشانها؛ فاندفعت كما يندفع القطيع من 
الماشية في أثر الحیوان السابق. ولو إلى الهلاك. 

آیقال إن هذا مطلب صعب على من پریده؟ 

کلا. بل هذا آسهل الراکب وأوطؤها لمن لا يحسب حسايًا ولا يتقيد بقید ... فليس 
آسهل من إثارة الشر في نفوس الجماعات الغاضبة التعطشة إلى الانتقام الهتاجة 
بصيحة الحرب والعدوان. 

وانه لأسهل الراکب من الوجهة الاقتصادية والسياسية. لا من الوجهة الشعورية 
ولا من وجهة النظر إلى غرائز الجماعة دون غيرها. 

TR‏ مها 

هذه آسهل صيحة تصاح وََمَنها بالإجابة والقبول: یقبلها أصحاب الصانع لأنهم 
يرؤجون بها مناجم الفحم والحدید ومصانع السلاح. 

ویقبلها الضباط والجنود لأنهم یعتزون بها ویضمنون بها العیش والکرامة. 

ویقبلها العمال والصّنَاع لأنهم یجدون whee‏ في صنع السلاح أو في حمل السلاح. 
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نفس هتلر 


ویقبلها الشیوخ الحافظون لا فیها من تعزیز النظام القدیم» ویقبلها الشبان 
التطرفون U‏ فیها من الحماسة والضجیج» ویقبلها النساء لاهن زوجات عمال gh‏ جنود 
أو آصحاب آموال» ولأنهن معجّبات بمظاهر الفروسية ومواکب الجنود في كل زمان. 

فأنت تری آنها ليست بمعجزة. 

بل هي نقیض العجزة. 

إنها آسهل شيء يخطر على بال من يريدء ولا مانع یمنعها إلا التفکیر في العواقب 
على الأمة ASUS!‏ وعلى الأمم المجاورة لها وعلى العالم الانسانی بأسره ... وهذا ما لم 
يفكر هتلر فيه؛ لأنه مجرم يركب dul,‏ لا لأنه رجل مقدام. 


وكل ما صنع هتلر فهو ضروري لغرض واحد: ضروري لإشباع غريزة الحقد والغرور 
والبطش والإجرام في نفس بتراء ممسوخة. 

الجن يحت وري لكر كن أشن Beis‏ 

نعم ليس بضروري لسيطرة آلانیا الزعومة حتى لو أمكن أن تسود LSU‏ على 
الدنياء وهو مستحيل. 

وغاية ما هنالك أن «سيطرة LSU‏ المزعومة» هي الستار الذي يداري به هتلر بشاعة 
إجرامه» أو هي الخدّر الذي يُنيم به وسواسه قبل اقتراف الجريمة أو بعد اقترافها. 

والا فكيف كان هتلر يطيق تلك الأشباح كلها لو صارح نفسه بالحقيقة» وأعلن 
نفسه أنه يهدر ما آهدر ويقتل من قتل لمحض الاستمتاع بشهوة الدماء ونهمة الأحقاد. 

إن القاتل ليرتعد من الوجل والرعب abel‏ شبح واحد وجثة واحدة. فكيف بالمجرم 
الذي يقذف بالعالم كله في آتون النار؟! وكيف بالجرم الذي تتراءى له الرءوس الطائحة 
من آصدقاته وأعداته بالألوف؟ وكيف بالجرم الذي يقضي على شعوب ويهتك كل حرمة 
مقدسة في الشرائع والآداب؟ 

الجنون السريع أيسر ما يصيب الجرم الذي تطارده كل هاتيك الأشباح» ثم يصمد 
لها الليل بعد الليل والنهار بعد النهارء بغير مخدّر فعال. 

وسيطرة LSU‏ الزعومة هي ذلك المخدر الفعال. 

فاقتل يا هتلر إذن واضرب وغامز وانتقم وأشبع ما بدا لك من ضغينة وشر وکنود. 
فما أنت بمجرم منهوم بالشر المستطيرء بل أنت بطل مشغوف بمجد ألمانيا الموعود. 

هل ضمن مجد LSU)‏ الموعود؟ وهل ضمن السيطرة الألمانية على الدنيا؟ 


۱۰۹ 


هتلر في الیزان 


کلا! فسيطرة LAU)‏ على الدنیا ولو انتصرت في الحروب GIS‏ مطلب لا یکون. 
ومصير غير مضمون» ولا هو بعد ضمانه بمأمون. 

ولکنه ضمن الطلب الذي لا ريب فيه» وهو إشباع ما فيه من شر متفرّز ومسخ 
متحفز» وطبع مکظوم. 

وقد یقول قائلٌ الآن ٍنه استهان بالأرواح والحرمات وأقدم على الشر الستطیر 
في سبیل خطة عظيمة هو واضعها وهو الکفیل بانجازها في مکان الزعامة على الأمة 
الالانية, أو في الکان الذي یستطیع فيه أن یتمنی ویحقق ما یتمناه. 

لکنه مع ذلك فرح بالشر الستطیر عند اعلان الحرب الاضية وتهلل له وقال في 
کتابه: «إن تلك الساعات كانت نجاة لي من الضیق الذي كان يرين على نفسي في أيام 
Als‏ اقلا فطل أن اقول الدوم RES oth‏ م۸ BO‏ الساعة بو ركه عل 
رکبتی آشکر الله من أعماق قلبي لأنه أتاح لي العيش في هذا الزمان.» 

فهو يفرح بالشر المستطير وهو جندي من عشرة ملايين» ويفرح به وهو زعيم لا 
يشاركه أحد في doles!‏ وليس في وسع مخيّلة أن تتوهم أنه قد فرح بالكارثة العظمى 
ذلك الفرح لأنه رأى أمّته منتصرة ورأى أنه سيجلس على عرشها بديلًا من آل هوهنزلرن 
وهم ظافرون! أو رأى أمته منتصرة وهو يتنبا للدولة النمسوية بالانهیار. أو رآها منهزمة 
ثم تسلسلت أمامه الحوادث إلى اليوم الذي يشن فيه هذه الحرب الحاضرة. فتلك أوهام 
بعيدة من تخيّل المتخيلين» وإنما الصحيح من كل هذا أنه مجرم شرير يفرح بالشر حيث 
كان لأنه لا يعرف الفرح بغيره في عمل من الأعمال. 


إيانا أن ننخدع عن كنه الإجرام فنفهم أن المجرم ينوي الجريمة ويعترف بينه وبين 

وجدانه باختيارها وتفضيلها ولو Aud‏ له اجتنابها. 

فان الجرمین لیعتقدون آنهم ك موت وأنهم لولا ایام والصروف لا اقترفوا قا 
ما یقترفون» وما من نزیل من نزلاء السجون تسأله فیقول لك إنه كان يأبى أن یعیش 
LS‏ عاش فلان الصالح السري وفلان العائل الکفول الوّنة بين عیاله وأهلهء وهتلر آیضا 
لو سألته لقال لك مخلصّا gf‏ غير مخلص انه كان 355 لو تم له كل ما آراد بغير قتال. 

إننا لنبحث Lae‏ في سجلات التاریخ ووقائع الدنیا الاثلة بين آیدینا لو بحثنا عن 
الجرم الذي یقول انه خرّب العالم وله مندوحة عن خرابه» أو ظلم من ظلم وسفح ما 
سفح لأنه یستریح إلى الظلم وسفك الدماء. 


نفس هتلر 


هتلر یسمع إعلان الحرب الاضية سنة (NAVE)‏ 


فإنكار الجريمة لا ينفي طبيعة الاجرام. 

وکفی أن یکون الشر سهلا یواقعه الرء لأيسر ضرورة gl‏ لضرورة موهومة لتثبت 
daub‏ الاجرام Lal‏ تبوت. 

وما ضرورة دانزیج» وما ضرورة تأجیلها أو انتظار اليأس من الفاوضة فیها؟ 

ليست بضرورة على الاطلاق. 

لکنها مع هذا كانت أعضل على هتلر من معضلة الغامرة بسلام الدنیا ومصير بني 
الانسان. 

وسوغها السوغون فقالوا إنه قد أسرع إلى الحرب لأنه sale‏ الروسیین على التزام 
الحيدة وتقسیم الغناتم. agilS‏ يَنسّون آنهم یعنون Wis‏ تفسيرًا واحدًا لا تفسير fone‏ 
وهو أن صاحبهم يتلهّف على ذرائع الشر والبغي فلا يرفضها ساعة العثور عليهاء ولیس 
یتلهف على ذرائع الرفق والسلام. 
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dass‏ فسيطرة LSU‏ على الدنیا ليست حقيقة في حيز الوجود. ولیست حقيقة في مستقبل 
الأيام» ولیست حقيقة تساوي آهوالها وخسائرها على فرض إمكانها. 

لکنها حقيقة على صورة واحدة. وهي الاعانة على طوية pill‏ والبغي والتمادي 
فیهما إلى آقصی مداهما؛ ففي هذا ولا شك هي حقيقة وافية بغاياتهاء مودية إلى نتائجها. 

ولیس في تاريخ الرجل عمل واحد يستعصي على إنسان متوسط الذکاء غير مقید 
بالعواقب ولا بوازع القانون والآخلاق. 

فهو لم يصنع معجزة يوم اختاروه زعيمًا لخمسة أو لستة من الفارغین للمشاغبات 
السياسية في میونیخ. ولا سیما إذا ذکرنا أن هذه الزعامة لم تكن أمنية مرغويًا فيهاء 
للشك في مصيرها واستلزامها أن ينقطع لها صاحبها عن الأعمال والعلاقات. 

وهو لم يصنع معجزة ببقائه في زعامته؛ GY‏ خلع الزعيم ولو كان خصومه على 
هدى» أصعب جدًا من بقائه في الزعامة ولو كان على ضلال. 

وهو لم يصنع معجزة باقتداره على ما فعل وبين يديه موارد الدولة الألمانية وأمامه 
عالم لا يريد الحرب ولا يتفق على المقاومة. 

وفضيلته الكبرى هي نقيصته الكبرى: هي أنه ركب الدولاب الجامح ولم يُبَالٍ 
وخامة المركب؛ لأن أسواً العواقب لا يعنيه ولا يثنيه. 

فلع يفكر ماذا يكون المصير وألمانيا كلها هاجمة على التسليح مشغولة بالتأهب 
للقتال. 

فالمصانع لا تَخرج المدافع والدبابات أبد الآبدين» دورانها على السلاح سرمدًا 
مستحیل. ووقوفها بعد دورانها أعوامًا مستحیل؛ لما فيه من إغضاب آصحاب المالء 
واغضاب الملايين من العمالء المتسكعين بين الجوع والسؤال. 

والتحدث عن الحرب ليل نهار لا بد أن ينتهي إلى حرب عاجلة ولو لم تكن لازمة 
ولا ناجحة. 

وتربية الشعب على المفاجآت السرحية تعوده أن يترقبها ويتحفز لها ولا يطيق 
الفراغ منهاء وإلا فترت Ged‏ وخمدت نار الزعامة التى هی قوامها وعلة وجودها. 

وهکذا دار الدولاب الجهنمي دورته المرهوبةء ale‏ يكن عند هتلر إلا لعبة أخاذة 
یستطیبها خیال أكتع لم یخلق للعظمة الفنية. وطبيعة جارمة خوت من الرحم الانساني» 
وعقل مخبول یومض فيه الذکاء» ولكنه ذکاء في LAG‏ شیطان. ۱ 
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هتلر بين يدي هندنیرج. 


الفصل الرابع 


قضية الیوم 


ما هي إذن قضية الیوم؟ ما هي القضية التي یعرضها النازیون على العالم للفصل 
Has‏ وی هیمس ۶ الم من Gob‏ ف 

إن هتلر یعرض عل العالم قضية الطفیان والحرية الانسانيةء أو قضية الایمان 
بالسلاح وحده والایمان بشيء في الحياة Bs‏ الحضارة غير السلاح. 

وهو لا یعرض على الناس قضية الطغیان لیقول لهم: آیها الاخوان. تعالوا وکونوا 
طغاة مثلي ... ولکنه یعرضها لیکون هو الطاغية التحکم وهم العبید الستسلمین. 

وهو لا یمن بالسلاح وحده ليقضي به في خصومته مع بولونيا وانجلترا وفرنسا 
وبلجیکا وغیرها وغيرهاء ثم یکفر به ویلقیه ile‏ ویعترف بالحقوق والحرمات. 

کلا! بل هو یعتمد عليه الیوم مرة ویعتمد عليه غّا phe‏ مرات؛ GY‏ إذا بلغ ما آراد 
زاد اعتماده علیه. وآصبح آقدر على استخدامه مما هو الآن. 

فهو قد عمل للحرب فجمع لها عدتها ones...‏ لم یعملوا للحرب فلم یجمعوا لها 
مثل تلك العدة. 

هل أصاب أو أخطأ في اشتغاله للحرب دون غيرها؟ 

قل انه آصاب أو .قل a3)‏ أخطاء فلیس هذا مقطع القول ان ونما مقطع القول أن 
الذي ینصره أو یتمنی له النصر يخطئ کل الخطأ ولا يصيب في حقه ولا في حق العالم 
أقل صواب. 

على أن العالم لو اشتغل للحرب وحدها كما اشتغل لها هتلر لكان معنى ذلك 
أن الهتلرية قد ربحت المعركة قبل دخولهاء وقد دان العالم بدين الطغيان وکفر بدين 
الحرية. وأصبح لزامًا عليه أن ينقلب إلى معسكر ميدان لا يتربى فيه الطفل ولا يعمل 


هتلر في الیزان 


فيه الرجل. ولا تفکر فيه العقولء ولا تجمع الدولة مالا أو تنفقه. ولا تبیح الحکومة 
وبئس الوقاية من الهتلرية تلك الوقاية. 


یقول هتلر للعالم: 

آعطوني حرية الانسان. آعطوني حقوق الانسان. آعطوني ضمان الرآي 

والروح. آعطوني تراث الاضي والرجاء في الستقبل. آعطوني حقوق الفرد 

في الدولة ألغيهاء وأعطوني الدول الصغيرة آدوسها. والدول الکبيرة آمزقها 

... وقواعد الطمأنينة في الأرض كلها آزعزعها وألقي الفزع والفوضی والصیر 

الجهول في مکانها. آعطوني کل ما تعزُون ولا تسألوني ماذا تأخذون! لأنني 

آخذ ولا أعطيء آخذ الحرية التي عندکم ولا آعطي القوة التي عندي» أو آخذ 

رجاءكم في الحرية ولا عطي رجاء‌کم في القوة؛ إذ هي لي وحدي لا آعطیها 

أحدًا حتی بين GUY‏ خلاصة بني الانسان. فکیف يُعطاها غیرهم من الخلوقین 

للطاعة والهوان؟ 
یقول هتلر للعالم: 

آعطوني الحرمات والحقوق GY‏ آلانیا لا تعيش في الدنیا وللدنیا حرمات 

وحقوق. 

فهل یصدق Lad‏ یقول؟ کلا. بل هو یکذب ويلغو. فما في الأرض Lal‏ تعيش قريرة 
راضية والدنیا مسلوبة الحرمات والحقوق. 

وهبوه مع ذلك صادقا فعلام يدل صدقه؟ يدل على أن مصلحة ألمانيا ومصلحة 
العالم نقیضان. oly‏ العالم لن يستريح وللألمان سطوة وشنآن. 

والواقع أن العالم - كذب هتلر أو صدق - لن يستريح والسطوة الهتلرية قائمة 
والدولة النازية دائمة. 

فقضية الإنسان اليوم هي أن تنهزم ألمانيا الهتلرية الهزيمة المبرمة التي لا قيام 
بعدها؛ لأن انتصارها هو انتصار لمطالبها التي تبغيهاء ومبادئها التي تدين بهاء ومطالبها 
day pall‏ التي لا تکتمها هي استفلال الشعوب GSM‏ وابتزازهاء ونيانتها Aas pall‏ 
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التي تبشر بها هي سيادة القوة بینها وبين الدول» وسيادة القوة بين الحكومة والرعية. 
وهل sal‏ أن یطمع من حكومة آلانية في حرية آوسع من الحرية التي يؤذن بها لأبناء 
المأنا ماه کر Saye‏ وجوه E AES‏ تفلن عضوم معا بوخ 
الناس ما لا یطلبه الخالق من الخلوقات. 

كل ما هنالك مبادی القوة» ومعنی مبادی القوة إلغاء التفاهم والتعاقد في السياسة 
الخارجية. وإلغاء الشوری والانتقاد وضمان الحقوق والأرواح في السياسة الداخلية. فلا 
شيء غير طغيان السید وإذعان الضعیف الحکوم إذعان الستسلم الصامت الذي لا 
ينبس بشکاية. ولا يطمع في اصفاء. 

ليس يكفي أن تخرج آلانیا من الحرب وقد فاتها النصر والاستعلاء» بل يجب أن 
تخرج منها مهزومة عاجزة عن التهدید. 

لأنها إذا ملكت زمام التهدید بعد الحرب لم یلبث العالم أن یعود إلى ما كان فيه 
من الفزع الدائم والتسابق الأهوج في مضمار التسلیح. Sly‏ يسرف إسرافه المنهك في أهبة 
الهجوم والدفاع. فتذهب موارده في إعداد عدة التدمير ثم تضيق هذه الموارد بكل عمل 
مفيد من أعمال البناء والتعمير. ويعاني أبناء الأمم جميعًا ما كانوا يعانونه من الكساد 
وإرهاق النفقات» بغير أمل في تبديل هذه الحالة. 

ولا موضع للمفاضلة بين خروج آلانیا منصورة أو موفورة القوة وبين خروج 
الحلفاء منصورين قادرين على المقاومة. 

فأقل ما ُرجی من انتصار الأمم الديمقراطية أن تبقى حالة الحرية LS‏ كانت في 
السنوات الأخيرةء وهي حالة أكرم وأسلم من كل حالة يتوقعها العالم بعد تسليط الألان 
عليه. 

هذا Jal‏ ما (S55‏ من انتصار الأمم الديمقراطية. أما أكبر ما ُرجی من انتصارها 
فهو اتساع آفاق التفاهم والتعاون بينها وبين الأمم الضعيفة» وهی خطة صالحة للأقوياء 
ole,‏ ن inal,‏ قو منیا تاه شین لا ستیان ما وشن اد 
الحربية هم آحوج ما یکونون إليه» ویظفر منها الضعفاء بالعضد الذي یریحهم من 
آعباء الدفاع» ویتیح لهم أن یوجهوا آموالهم وآرزاقهم وجهة الاصلاح والتعمیر. 

وقد یخطر على بال جاهل أن خروج الدول الديمقراطية من الحرب مضعضعة 

ثرة آصلح للعالم وأجدى على الأمم الضعيفة. 

فهذا الخاطر سخيف مأفون؛ oy‏ الدول المضعضعة الخائرة لا تضمن تقریر 
السلام وإخافة Gund All‏ التوثبین للشر وهم كثيرونء منهم المستبدون الذين تجِدَّبوا 
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الحرب فصانوا قوتهم للإرهاب والنهب بغير حساب. ومنهم الشیوعیون الذین پرقبون 
Logs‏ یفرضون فيه مذاهب الهدم والكراهية على جميع الشعوب. وآي فرصة ینتهزونها 
لترویج مذاهبهم کالفرصة التي یجدونها وهم آمنون سطوة الدول الديمقراطية الکیری؟ 
لعلهم یصیبون بين شعوب تلك الدول نفسها تربة صالحة لالقاء بذور الفتنة والتمرد 
والانتقاض. متی وجدوها مضعضعة خائرة لا تقوی على |خافتهم ولا على علاج الشکلات 
التراکمة في داخل بلادها. 

وقد يخطر لأحد أن مذاهب الهدم والكراهية تشقی LOLI‏ وتسعد آخرین؛ فان كان 
لقو ا تعن الماكون ره فلك سفن ا ان كان ag Ball‏ أنها anid‏ 
الأيدي العاملة فليس آفشل من هذا الخاطر بشهادة العيان. 

فقد اتسع مجال التجرية للطغاة الشيوعيين She‏ كاملًا فماذا صنعوا؟ وماذا أفاءوا 
على الطبقة الفقيرة من فلاحين أو صناع؟ جمعوا على رأسها من الذل والإرهاق ما لم 
يجتمع في del‏ حاضرة. وجعلوا الدولة صاحبة رس المال وصاحبة المرافق في داخل البلاد 
وخارجهاء فأصبحت الطبقة العاملة من أجل ذلك محرومة حقها قبّل رس «JULI‏ وأصبح 
الاحتجاج أو الاضطراب في هذه الحالة تمردًا على الدولة وخيانة عظمى يُعاقب عليها 
بالموت أو بالسجن الطویل» وأصبحت السلطة التى يشكو منها العامل هی السلطة التى 
يشكو إليها. بل أصبحت روسيا كلها سجنًا كبيرًا لا يُباح الخروج منه ولا الدخول إليه 
إلا كما يباح الدخول والخروج في السجون. 

ولا يكتم الشيوعيون هذا الإخفاق الذي لا سبيل إلى كتمانه؛ فهم يعترفون به 
ويردونه إلى كل سبب غير سببه الصحیح. وهو سخافة المذهب الذي يجعل تاريخ 
الانسان كله تاريخ «بنك» آبدي لا محل فيه لغير أطوار النقد وأسعار المصارفات» Oly‏ 
يفقهوا هذا Gly‏ يرجعوا عنه؛ لأن المسألة عندهم مسألة شهوة لا مسألة BSS‏ وهي في 
قلويهم حقد على المحسودين وليست daly‏ بالحرومین» وسیِمَنون أنفسهم ما استطاعوا 
أن ينهزم العالم ويتضعضع فيتاح لهم الأمل النشود. ويدركوا یومثذ ما لم يدركوه بعد 
الحرب الماضية التي خرج منها الظافرون وهم متماسكون غير مضعضعين. 
ولهذا نقول إن قضية العالم هي انهزام ألمانيا وانتصار الدول الديمقراطية. 

وكما نقول إن كل نتيجة دون هزيمة آلانیا لا تكفي» نقول كذلك إن كل نتيجة دون 
انتصار الديمقراطية لا تكفي؛ لأن الشيوعيين والمستبدين هم المستفيدون دون غيرهم 
من هزيمة الديمقراطية أو من انتصارها على آعدائها انتصارًا لا تحميه. 
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إن النازيين يتقرّبون إلينا — نحن الشرقیین — بحجة غريبة» ویتقربون إلى الأمم الأخرى 
بحجة أغرب وأدعى إلى الريبة. 

آما الشرقيون فيذكرون لهم الشكايات التي يشكونها من الدول الديمقراطية, 
والقضايا الوطنية المعلّقة بين تلك الدول وبعض الشعوب العربية والشرقية. 

ومهما يكن من GLE‏ هذه القضايا والشكايات Lead‏ لا نزاع فيه أن المرء لا يحمد 
جرائیم السل GY‏ يشكو الزکام» ولا يرضى بصولة النازيين وطريقتهم في حكم البولونيين 
والتشكيين والنمسويين والهولنديين وأبناء الشمال؛ لأنه يلقى ما يسوءه من الدول 
الديمقراطية. 

فان الفرق لبعيد Ie‏ بين من ينكر الحرية Leal‏ وفصلًا وبين من يعترف بها 
ويماطلك فيهاء آو يخالفك في مقدارها. 

ولا أمل على الإطلاق في حرية أو رخاء مع النازيين» ولا يأس على الإطلاق من بلوغ 
الحرية والرخاء ما دامت للديمقراطية حجة قائمة. 


ما من شرقي يرضى للشرق بما دون الإنصاف الشامل والحقوق الوافية» وسيبلغ أبناؤه 
لا محالة ما يتوقون إليه من إنصاف ومنعة بفضل الجهود التي يقوم بها رجال كل بلد 
على Bue‏ وفضل الجهود التي يتعاون عليها رجال الأمم العربية كافة؛ فمطلب الحرية 

إلا أننا حين ننظر إلى النزاع الأوروبي إنما ننظر إلى المسألة من جانب الموقف 
الحربي والسياسة الخارجية. وهي لا يمكن أن تكون إلا على وجه من وجوه ثلاثة: أن 
تقف الأمم الشرقية وحدهاء أو تقف إلى جانب النازیین, أو تقف إلى جانب الحلفاء. 

فالوقوف وحدها في حومة هذا النزاع العالی لا يتأتى؛ إذ ليس في أمم الشرق الأدنى 
أمة أقوى من فرنسا وهي لم تستغن عن العونة الإنجليزيةء ولا أقوى من بريطانيا 
العظمى وهي لم تستغن عن المعونة الفرنسية. 

وحسبنا أن نتخيل تركيا وقد وقفت أمام الروسيا وألمانيا ونظرت إلى خلفها فلم تجد 
من يحمى ظهرها ويملك SSN!‏ اللازمة لنصرتها. فماذا يسعها أن تصنع؟ وماذا يكون 
المصير إلا أن يطغى الروس والألمان ومن معهم على كل أرض في طريقهم ليقتسموها أو 
يقتتلوا عليها؟ 

بقي الوقوف إلى جانب الحلفاء أو الوقوف إلى جانب النازيين» ولا 335 في الفاضلة 
بين الموقفين: قوم يسلمون Gall‏ ويؤجلون موعده. وقوم ينكرون كل حق لمن عداهم في 


11 


هتلر في الیزان 


خيرات الدنیا ولا ینتظرون من السامیین خاصة الا الخضوع لسيادة الآريين» بغیر أمل 
في الخلاص أو في تبدیل الحالء إلا أن تتبدل الأجناس. وهیهات! 

فالأمم الشرقية لا تعرف مصيرًا هو أولى بخشيتها واتقائها وضياع آمالها من 
مصيرها مع النازيين» إذا ملكوا زمامها بوسيلة من وسائل الغلب والإرهاب. 


أما الحجة التي يتقرب بها النازیون إلى العالم مسوّغين بها مطامعهم وملطفین بها 
من شرور عدوانهم فهي أنهم لا يصنعون اليوم إلا ما صنعه الإنجليز والفرنسيون في 
الأجيال الماضية؛ فلماذا يجوز الفتح للإنجليز والفرنسيين ولا يجوز للنازيين؟ ولاذا تهنا 
بريطانيا العظمى متلا بالسيطرة العالمية ولا يغلبها النازيون عليها؟ 

فإذا ple‏ العالم هذه الحجة وجب أن یطلّق الأمل في التقدم والتفاهم والسلام 
أبد الآبدين» oly‏ يجعل السيطرة العالية قبلة لكل Uys‏ تشعر بالقوة وتعتزٌ بالعدد 
والعدة: يوم GU‏ ويوم للروس ويوم للطليان ويوم Jad‏ اليابان أو الصين أو من 
شئت من البلاد. ولا راحة للدنيا في هذا الرجراج الصاعد الهابط بين قوم قد استعدوا 
وقوم يستعدون» أو بين عدة أقوام مستعدين في جيل واحد ... وذلك هو الجحيم بعينه 
للظافرين والمظفور بهم أجمعين. 

والحقيقة أن السيطرة على العالم خرافة أغبياء وستظل خرافة أغبياء إلى آخر 
الزمان. 


والناس لا يملكهم واحد مهما علا في Sle‏ واستطال 


كما قلنا في توديع غليوم الثاني الذي ركبه الغرور قبل ربّع قرن كما ركب 
الهتلريين في هذه الأيام. 

فالدنيا لا تسودها دولة في العصور الحديثة ولن تسودها دولة في العصور القبلة, 
وما سادتها بريطانيا العظمى في أيامنا هذه ولا في أيامها الماضية. وأحرى بالمستقبل أن 
يجري على GL‏ أقوم من هذه السنة ما دام للحضارة معنى وللمصالح المشتركة قدرة 
على كبح من يعدون عليها؛ طغيانًا في سبيل الفتوح. أو إيثارًا لمصلحة دولة واحدة على 
المصالح جمعاء. 

والأمم التي تدخل في الدولة البريطانية ما مستقلة كأفريقيا الجنوبية وكندا 
وأسترالیا وزيلائدة الجديدة:وريما كان سلطانها على لندن SI‏ من سلطان لندن علیها. 
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واما تابعة کالستعمرات الأفريقية وما شابهها ولیست سيادة الانجلیز لها دلي 
على سیادتهم للعالم؛ لأن البلجیکیین والاسبانیین یملکون مثلها. ولا ینفع النازیین عند 
هذه adil‏ أن تجلي الانجلیز عن أرضها؛ فإنها متی استطاعت إجلاءهم فلن تفعل ذلك 
لتركع تحت آقدام النازيين» وتقبل السيطرة ممّن يَحسبون الأمم الأفريقية في زمرة 
القرود. 

وبين الأمم الستقلة والأمم التابعة أمم كأهل الهند يتقدمون في طريق الاستقلال 
وقد تكون للنازيين مصلحة في الحلول من أهل الهند محل الإنجليز ... ولكن ما هي 
مصلحة Jal‏ الهند؟ وما هي مصلحة العالم؟ وما هي مصلحة الأمم الغالبة أو الدول 
الغلوبة؟ وما هی مصلحة الأمم الواقعة في الطريق؟ 

على أننا لم نذكر الهند لتقرير هذه الحقيقة؛ فهي غنية عن التقریر. وإنما ذكرناها 
ere‏ ان الغالة: الحاهرة :فق .الوخد 3 دمحم Oe ee Cat‏ کا فرعم إل 
العوامل الداخلية» وان بريطانيا العظمى لو رفعت يدها اليوم عن تلك البلاد لما زالت 
جميع الحوائل بينها وبين قيام الحكومة الوطنية الشاملة. ولا قاربت الزوال. 

فهناك الأمراء الحاكمون في ولاياتهم وهم لا يتفقون ولا يرضون أن يحكمهم 
مجلس في عاصمة بعيدة عن عواصم الإمارات. 

ling‏ المسلمون وهم كثرة في بعض الأقاليم وقلَّةَ في بعض الأقاليم الأخرىء ولو 
شملتهم حكومة واحدة لأصبحوا قلة ضائعة في جميع الأقاليم. 

وهناك النبوذون وهم عشرات الملايين ينظر إليهم البراهمة نظرتهم إلى الرجس 
الذي يَفْرَقُوْنٌ من Ald‏ ولا nd‏ لهم في حكومة تضعهم هذا الموضع وتهملهم هذا 
الاهمال. 

وهناك اختلاف alll‏ في الأجناس واللغات والأديان وعناصر الثروة ومعادن 
التربة الزراعية. مما لا يجتمع نظيره إلا في قارة من القارات الکبار. 

فمسألة الهند العضال ليست مسألة السيادة الخارجية وحدهاء سواء كانت عالية 
أو مقصورة على بعض آجزاء العالم؛ إذ لو فرغت کل سيادة عالية في الدنیا لما فرغت 
المسألة الهندية. بل لعلها تبدأ Bags‏ من جدید. 

وإنما المسألة في الهند أنها محتاجة إلى الانجلیز کاحتیاج الانجلیز الیها. وأنها لا 
تخسر إذا حالفت الانجلیز محالفة استقلال وكرامةء كما تخسر إذا انفصل الفریقان 


dads‏ واحدة. 
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فالعلاقة الوحيدة الصالحة للتوفیق بين من في زماننا هذا هي علاقة الصالح 
المشتركة والعونة التبادلة. ولو كانت بریطانیا العظمی آقوی Leo‏ هي الیوم آضعافا 
مضاعفات لا استطاعت أن تقیم علاقاتها مع الأمم التصلة بها على غير هذا الأساس. 

Li‏ السيطرة على العالم في زماننا هذا فأوجَرُ ما نقول فيها إنها خرافة أغبياء 
وإنها قد بطلت اليوم كل البطلان. ونرجو أن يكون بطلاتًا سرمديًا لا رجعة فيه. 


وهنا مفترق الطريقين في قضية اليوم: طريق الإيمان بالقوة الحيوانية تبقى اليوم كما 
كانت بالأمس وتبقى إلى آخر الزمان كما كانت في أول الزمان» فلا تبديل لها ولا رجاء 
في التبديل ولا خير فيه لو كان إلى تحقيقه سبيل» وسيسود القوي العالم وينبغي أن 
يسوده وأنفه راغم. ولا عبرة بما يتعلل به طلاب ال العليا من الآمال والأحلام. 

وهذه طريق النازيين. 

وطريق الإيمان بشريعة في الحياة غير شريعة القوة الحيوانية. وهي شريعة الحق 
والانصاف والامل»فى: تفده الانسان ال Gd‏ 4 العاملات بين الأمم والأفرانة وراء Bits‏ 
تکیت والعانة. ۱ 

ريق ارام 

ویقول النازیون إن شريعة القوة حقيقة لا ریب فيهاء وإن الانسان لا یغالط نفسه 
في وجودها إلا لعلة على حَد قول آبي الطیب؛ فالدول الديمقراطية تنادي الیوم بشريعة 
القوانین والعهود وتنکر سياسة البطش والارهاب لأنها شبعت وامتلأت؛ فلا حاجة بها 
إلى مزيد من السطوة والسيادة. والأمم الضعيفة تنادي بشريعة القوانین والعهود لأنها 
تطمع في الساواة بینها وبين الأقوياء على أحكام هذه الشريعة. 

Ss‏ ما يقال عدا ذلك فهو أكاذيب وآوهام. 

وعندنا أن هذا القول على فرض صحته لن ينفع النازيين ولن يشفع لهم بين يدي 
العالم. فإذا كانت المسألة كما يقولون مسألة مصلحة وليست بمسألة حق, فقد كفى 
خذلانًا لقضيتهم أن تكون مصلحتهم هم ومصلحة العالم نقیضین. oly‏ يكون نجاحهم 
آول خطوة في خذلان من عداهم من شعوب الدنياء حتى شعوب الدول التي تدين بالقوة 
ولا تدین بالعدل والاتصاف؛ فان clas‏ النازیین یضير تلك الشعوپ كما یضير الدول 
الديمقراطية الكبوى ويخ Picea)‏ 

على أن المسألة هنا ليست مسألة مصلحة وحسبٌ كما یقول النازیون؛ فشريعة 
القوة وشريعة الحق موجودتان لا شك فيهماء والخصومة بينهما قائمة على أمور 
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مشهودة ولیست قائمة على آوهام وأكاذيب» واحتیاج Gall‏ إلى القوة لا ینفی هذه 
الحقیقة؛ لآن القوة أا تحتاج إلى Gall‏ ف عملها وق دعواها. ۱ 

ونحن لا SG‏ شريعة القوة والارهاب وننصر شريعة العدل والقانون لأننا أمم 
ضعيفة تحسب حساب مصلحنها كما یقول النازیون» بل نحن نذکر تلك وننصر هذه 
لأن بينهما فرقا صحیخا بل فوارق GES‏ جميع الأمور» فوارق يجب أن يحرص عليها 
القوي LS‏ يحرص عليها الضعيفء ويظهر أثرها في الضمائر والأخلاق والعقول كما 
يظهر في المرافق التي تتناولها السياسة خارجية كانت أو داخلية. 

وفيما يلي تلخيص بعض هذه الفوارق التي تدعونا إلى تفضيل شريعة القانون 
على شريعة القوةء أو تفضيل الديمقراطية على النازية وما إليهاء سواء بلغنا شأ القوة 
العسكرية أو قنعنا بما نحن فيه. 


)1( بداية القضية 


إن قضية الحرية الإنسانية لم تطرح للفصل فيها اليوم في SUL‏ الحرب الحاضرة أو 
أثناء الأزمات المتعاقبة التي تقدمتها. 

ولكنها b‏ 25 للفصل فيها منذ بضع عشرة سنة؛ أي من اليوم الذي تصدى فيه 
الستبدون للحكم وهم يعلنون جهرة أنهم يستبدون لأن الاستبداد في الحكم هو الواجب 
وهو الصواب. وأنه هو النظام المفضّل على نظام الحرية في كل شعب By‏ كل آونة» ولم 
يقولوا كما كان JL‏ من قبل إن الاستبداد ضرورة موقوتة إلى abl‏ معدودة» ثم تعود 
الحرية إلى مجراها وترجع الشعوب إلى شوراها. 

Hogs‏ بدأت قضية الحرية الإنسانية في القرن العشرین. ووجب أن يتوقع الناس 
النهاية من تلك البدا 

وبدا LI‏ يومئذ أن نعالج الموضوع من نواحيه القريبة إلينا عسى أن ننبّه ولو إلى 
بعض الخطرء وأن نجلو ولو بعض الشبهات. فكتبنا رسالتنا عن «الحكم المطلق في 
القرن العشرين» وصدّرناها بفصلين نعيدهما في هذا المقام ونحن نقارن بين الاستبداد 
والحرية؛ لأن وجه المسألة لم يتغيّر بين أمسه ویومه. ولم تزل الدعاوى هي الدعاوى 
oL Sly‏ بهي الازات سواء من ile‏ الحرية الاتسانية آو من جانب الطغیان, © 

مدنا الوينالة بفصل سألنا فیه: «هل فشلت الدیمقراطیة؟» ثم أجبنا السوّال بفصل 
تال عنوانه: aly‏ تفشل الديمقراطية.» وهذان هما الفصلان ننقلهما توطئة للمقارنة التي 


ية. 
ان 
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سنعقدها بين الديمقراطية والنازية على النحو الذي تم في النزاع الحاضرء ونرجو أن 
نصل بذكك بين بداية القضية قبل بضع عشرة سنة وبين آعقابها التي استطردت الیها 
في هذه الآونة. 


هل فشلت الديمقراطية 


كان الاستبداد المطلق مقدّسًا في زعم رجال الدين الذين كانوا يستعينون به على حفظ 
مكانتهم وقضاء مآربهم. وكان هو يستعين بهم على تقرير نفوذه وشمول سلطانه على 
الضمائر والأجسام» وكان Gal‏ الحكم Saree‏ إلهيّ يتلقاه الحاكم المستبد من السماء 
فلا يُسأل عنه ولا يكون للشعب إلا أن يطيعه كما يطيع خالقه. ويؤمن بحكمته التي 
تخفى عليه كما يؤمن بأسرار حكمة القدر؛ فالحكومة رسالة سماوية معصومة على 
هذه الأرض الخاطتة. والشك في الحكومة كالشك في العقيدة: كلاهما كفر يُعاقب عليه 
بالحرمان السرمدي من رحمة الله. 

كان هذا هو مصدر الحكومة المستبدة إلى ما قبل القرن الثامن عشرء وكان الإيمان 
به Lele‏ شائعًا لا يشك فيه إلا أفراد معدودون من أحرار الفكر يُخفون آراءهم كما 
يخفى المجرم جريمته والآثم وصمة عاره. فلما انتقل سلطان الحكم من المستبدين إلى 
مشيئة الشعوبء انتقلت القداسة معه إلى المصدر الجديدء وأصبح حق الحكم مقدسًا — 
مرة أخرى - من طريق الشعب لا من طريق الصوامع والكهان. وتغيّر النظام القديم 
ولم يتغير قالبه الذي صنعته العادات المتأصّلة والمصالح المتشعبة والعقائد الموروثة. 

وربما بدأت هذه القداسة الشعبية على سبيل المجاز في التعبير يلجأ إليه دعاة 
النظام الحديث للمقابلة بين أساس الحكومة الغابرة وأساس الحكومة الحاضرة. ثم 
أضيفت إلى هذا المجاز حماقة الفكرة الناشئة وروح الأمل في الستقبل» والنقمة على 
الاضي. فأصبحت القداسة الحديثة عقيدة في الضمير يشوبها من الإبهام كل ما يشوب 
العقائد التي تستعصي على متناول العقول. 

أصبحت الديمقراطية عقيدة مقدّسة في العرف الشائع» فجاءها الخطر من هذه 
الناحية ی مین تشه والجكخرية من شیم :ول اك وي الان والساحوون 
بهذه «المقدسة» الجديدة فعلموا أن هناك Grd‏ طريفا يُظهرون فيه براعة التفنيد 
وقدرة التصغير والتقیید. فأسرعوا إليه في Se‏ ووقار. وأعنتوا أنفسهم كثيرًا ليقولوا إن 
الديمقراطية شيء لم يهبط على الأرض من السماء وإن القداسة هنا مجاز لا حقيقة 
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له في العلم والاستقراء. فکان الجاحدون لقداسة الدیمقراطية والومنون بتلك القداسة 
المنرّهة عن الشوائب بمنزلة واحدة من الفهم والسداد؛ لأن قداسة الديمقراطية لم تكن 
مسألة علمية يبحثها الناقدون المحُصون على هذا الاعتبار من جانب القبول أو من 
جانب الانکار. فالذین یضعونها هذا الوضع ینظرون إليها من آضیق حدودها التي 
یعرفها الجازیون والجهلاء. ولا ینظرون إليها من آوسع الحدود التي يحيط بها من 
یعرف حقیقتها ویقیسها بمقیاسها الصحیح. وإذا كان التکلم الذي یقول إن الاء 
العذب شهد حلو الذاق مخطمًا في صيغة التعبیر العلمی» فأشد منه إمعانًا في الخطاً 
والغفلة عن الحقيقة من يحمل الماء العذب إلى المعمل الكيمي؛ لیثبت أن الاء ele‏ ولیس 
بِشَهْدِ حلو المذاق» كما يقولون في لغة الجاز. 


في أواخر القرن التاسع عشر ظهرت «السيكولوجية» أو علم النفس» وتفرعت فروعه 
وكثر الاشتغال بتطبيقه على الأفراد والشعوب. 

ولعل آغرب ما استغربه الناس من قضايا هذا العلم وصفه لأطوار الجماعات 
والأساليب التي يُجرى عليها في تكوين عقائدها وتوجيه أهوائها وتسيير حركاتها وإثارة 
خواطرها؛ فقد جاء هذا الوصف بعد شيوع الديمقراطية في العالم الحديث بأكثر من 
جیلین» فَلَاحَ لمعظم الناس كأنه غريب وكأنه مخالف للمقرر في الأذهان أو لا يجب أن 
يتقرر في الأذهان! ولو أنه جاء قبل ذلك بمائتي سنة أو لو أنه تقدم في عصر الإصلاح 
مثلا لما وقع من الأفكار موقع الغرابة في شيء ولا أحاط به ذلك السحر الذي يحيط 
JS‏ هجمة مخالفة للمألوفء ثم لجاءت الديمقراطية حتمّا في سياقها الطبيعي دون 
أن يتخيل إلى أحد أن حقائق علم النفس تعارض الحكم الديمقراطي أو تعارض حكم 
الشعوب؛ GY‏ الدیمقراطية كانت نتيجة لازمة لفساد حکم الاستبداد ولم تكن نتيجة 
لجهل الناس بالسیکولوجية وخطئهم في تفسير حرکات الجماعات. فلو ale‏ الناس في 
القرن الرابع عشر أو الخامس عشر أن حرکات الشعوب غير مقدّسة ولا منرّهة عن 
عيوب الطبيعة البشريةء لما كان ذلك مانعًا لوقوع تلك الحرکات في آوانها ولا aly‏ 
للأنظمة العتيقة من التداعي والسقوط. ولکن «السیکولوجية» ظهرت بعد الدیمقراطية 
فنشأت غرابتها من aS‏ وکان استغراب الناس Lang Lab)‏ متولدًا من الوهم القدیم 
الذي تطرّق إليهم من تقدیس الشعب بعد تقدیس العواهل الستبدین. فلولا الخرافة 
الداثرة خرافة الستبدین الإلهيين لما وجدت خرافة الشعوب الالهية ول نكنف ایا 
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الجماعات التی استعرضتها مباحث العلماء النفسیین Sls‏ على بطلان الديمقراطية, 
ولا قیل إن نظامها قائم على آساس واهن OY‏ قائم على مشيثة الشعوب وهي مشيثة 
لا توصف بالعصم. وقدیما Gye‏ الناش Go‏ آطوار الآفراد آذهم بظمعون ویستآثرون 
وأنهم ینقادون للهوی ویخضعون للشهوات وأنهم عرضة للخطاً الكثير والضلال البعید 
وأنهم غين معصومین بحال, فلم يكن هذا العلم بأطوار الأفراد هو الذي قضی على 
حكومة الفرد. ولم تتقوّض النظم الأولى إلا حين 5355 Gab sill‏ بينها وبين أحوال الرعايا 
وقطالت eon‏ 


لم تنقض على الديمقراطية سنوات حتى خيّبت آمال الحالمين فيها وخيّبت JLT‏ آولتك 
الظلومين الذین صوّروا زمانها الترقب ف صورة الفردوس الأرضي آو العصر الذهبي 
الذي تَعَنّى به الشعراء وتحدّثت به الأساطير. فلا ظلم ولا إجحاف ولا تمييز بين القوي 
والضعیف أو القريب والبعید. كأنما صوت الشعب النطلق من غيابات ال نغمة 
ساحرة کنغمات «آورفیوس» یتجاور في سماعها اللیث والحمل SL Lally‏ والنقاد. 
ومتی كان كل هذا منتظرّا من الديمقراطية فلا جرم يخيب فیها الظن ویحکم عليه 
الحاکمون بالفشل بعد أول صدمة مع وقائع Shall‏ وعثرات التجرية «AM‏ وهي لا 
تخلو من النقائص ولا تسلم من الاضطراپ. 

فلم يكن أقسى على الديمقراطية ولا ظلم لها من غلدة الومنین بها الدين. کانوا 
يكتّفونها ما ليس asks‏ نظام في هذه الدنيا. Li‏ كانت قواعده من الصحة» ونيات 
القائمین به من الصلاح. 

هذه كلها أسباب يصح أن 205 بالأسباب المصطنعة للشك في حقيقة النظام 
الديمقراطي والاخذ فيه بالعرّض دون الجوهر القصود. 

على آنها ليست بجمیع الأسباب الصطنعة التي یمکن أن تَعَدَّدَ في هذا القام؛ 
فهناك أسباب مثلها دعت إلى الشك في حكومة الشعب LA‏ تتجاوز العرضيات إلى 
نكال الین عا شوب ا عضو فا تاه Warr ag WON Evers‏ 
اشتراك التات والألوف في دعواتها وأعمالها؛ فليس لها حجاب من الفخامة والروعة 
كذلك الحجاب الذي کانوا یسترون به عيوب الحکومات المستبدّة ویتعاون فيه الکهان 
والداح والبلاطیون على التمویه والتزویق. وخليق بهذا التکشف أن GAR‏ من فضائلها 
بعض الشيء. 


۱۳۹ 


قضية الیوم 


وان مجرد القول بأن الشعوب لا تصلح للديمقراطية آدلیل على آنها درجة عالية 
يجب أن تتوجه إليها آمال الصلحین وطلاب الكمال» في حين أن القول بجهل الشعوب 
lash baal,‏ مق احل تاک إل الحكم الطلق ذلين عن Gilt ass tien‏ را 
صقان وتفه هذه الهالة الق وا اه 

وما یضعف جانب الحکام المطلّقين في دعوتهم هذه آنهم یعیبون على الجماهیر 
آطوارها لیتخلصوا من ذلك إلى تزكية الحکم الديكتاتوري أو الحکم الطلق. مع 
أن التجارب الکثيرة — والتجارب الحديثة منها على الخصوص - قد آظهرت أن 
الدیکتاتورین الصالحین هم رجال الشعوب وثمرة تلك الأطوارء وأن الجماهير لا تعوزها 
البديهة التي تفطن بها إلى مقدرة القادة وتولیهم إعجابها وتخصّهم بثقتها واقبالها 
وتسلَمُهم زمامها حتی حين یجترتون على عاداتها التي تغار علیها وتغضب للمساس 
بها إذا مسها من ليست له تلك القدرة وذلك الاعجاب. فإذا احتاجت الجماهیر إلى 
الصلح النافذ في اصلاحه فليس آقدر على هذا الطلب من ase}‏ شعبی تبرزه البديهة 
a‏ بخ فرررة المع وال يها vanes Corey rt] era Pr‏ 
المصلح هو الزوج الحبوب الذي يطاع لأن طاعته سرور. ویقاس مقدار حبه بمقدار 
المشقة التي تبذل في إطاعة آمره. وقد یکون الزوج زوجّا بالصيغة الرسمية ولکنه 
لا ینال ode‏ المكانة ولا Gels‏ الریاء والخيانة )15 تکفلت له الصيغة الرسمية بالطاعة 
الظاهرة. 

وعبث ولا ريب أن SLE‏ آطوار الجماهیر وأن یقتصر الأمر فیها على النقد والرّراية 
وهي هي الأطوار التي لازمتها في كل ما تمخَّضت dic‏ الانسانية من الثقافات» وف كل 
من کف خسن عنهم Seite‏ و تاک 

فأصلّحٌ الطبائع لاحیاء الشعوب هي الطبائع التي بینها وبين الشعوب مجاوبة في 
الشخون Qin leas‏ ق paler‏ الاد :]ذا کات اقفر كتف .غورف العلماء فلس 
عرف العلماء هنا هو القیاس الذي يُرجع إليه في تقدير الدوافع والنتائج؛ لأن الطبيعة 
لا تستشير العلماء فيما تعمل وفيما تريد. بل ليس العلماء أنفسهم بنجوة من الخطاً 
على Gus‏ مقياسهم؛ لأن أخطاءهم قديمًا وحديئًا في تصوّر الحكومات النافعة أكثر 
وأكبر من أخطاء الشعوب كلها مجتمعات. 

للديمقراطية عيوبها ولكنها عيوب الطبيعة الإنسانية التي لا فكاك منها. وقد 
کون لمذة الب ق "ضوع لكا راا فل کل Gadel‏ )نام 
علیها إن لم يزد علیه. 


۱۳۷ 


هتلر في الیزان 


ولا تقارن الدیمقراطية بحکومة JAN‏ الأعلى النشودة في الخیال والوصوفة في 
الأحلام؛ إذ هذه الحکومة لا موضع لها في عالنا ولن یکون لها موضع. ولکنها تُقارّن 
بالأنظمة الأخرى في جملتها وینظر إلى عيوبها بصدق وإخلاص وتقدیر لجمیع الظروف. 

als‏ هذه العیوب بعض لوازم الحسنات التي لا يُستغنى عنهاء أو لعلها طارئة 
یزیلها الزید من الديمقراطية؛ إذ كان من الحقّق أن محاربة الديمقراطية لم G55‏ 
فیما مضى ولا يرجى أن تزیلها Lad‏ بعد. 

وکذلك لا يصح أن نقیس الديمقراطية بمقیاس الاغراض التي آعلنها دعاتها 
والآمال التي عقدوها علیها؛ لأن هؤلاء الدعاة لم یخترعوها ولا یتأتی لهم أن یحصروها 
ویسیطروا علیهاء وإنما تقاس مزایاها بالضرورات التي ST‏ إليها أولّا ثم بالفوائد التي 
نجمت عنها فعلًا ولا تزال تنجم؛ فهي بلا ریب قد آوجدت للعصبیات الحزبية مخرجًا 
غير الفتن الدموية. وأقنعت الشعوب Gh‏ علیها تبعة في الحکم وأنها قادرة على تبدیل 
الحکام. فضعفت فیها نزعة الثورة بقدر ثقتها من الاشتراك في الحکومة والقدرة على 
تبدیلهاء وهی في مدی خمسین سنة قد صاحبت في alle‏ الصناعة والعلم 6585 لم تبلغه 
الانسانية متام all‏ سنة. وکلما ازداد هذا التقدم Gaus‏ على الناس أن يؤمنوا 
بتلك الخرافة التى كانت تهيئ لفرد واحد أن یملکهم له ولأبنائه من بعده ملك السید 
یقول بعض الباحثين — ومنهم الأستاذ سارولیا الذي آلقی محاضراته في هذا الوضوع 
على طلبة الجامعة الصرية — إن الحکم النيابي تراث انجليزي غير قابل للتعمیم في 
acl‏ الگغری. ویضرب «سارولیا» الثل AML‏ الفرنسية التي لا Sata‏ فیها الوزارات 
طویلّا لاختلاف الأحزاب وصعوبة التوفیق بینها إلى زمن طویل» ویعتبر ذلك الاختلاف 
من آعراض الحکم النیابی ومن الدلائل على أنه لا بصلح لكل del‏ ولو كان الحکم 
النيابي هو الذي خلق الحكينيات الحزبية في فرنسا لكان قول الأستاذ وآمتاله صحيحًا 
(and‏ العو BAK,‏ فلت من بعد الوك هل الک تایه عن الوا 
أن العصبيات الحزبية لم تفتأ تمزّق فرنسا كل ممزَّق في عهود حكامها الطَقین. ولم 
J‏ جيل واحد في تاريخها من فتنة على Bly‏ العرش أو فتنة على المذاهب الدينية 
أو فتنة على القحط والافلاس أو نزاع بين التاج والنبلاء أو حروب تثار لإخفاء هذه 
النازعات. حتى توطدت فيها الديمقراطية فانحصرت «العصبيات» في مناوشات الأحزاب 


۱۳۸ 


قضية الیوم 


وسکنت الثورات وبطلت الجاعات. ولم یمنعها اختلاف الأحزاب أن تتماسك بعد الحرب 
العظمی Gly‏ تستفید من سمعة الديمقراطية أنصارًا لا يُنكر افادتهم لها منکر» وآن 
توسع مستعمراتها وقد كانت تفقدها في age‏ اللوك الشموسء Sly‏ تکون هي وزمیلاتها 
النتصرات عنوانًا لانتصار الحرية الشعبية Sly‏ على أن حکومات الشعوب تحتمل من 
الصدمات ما لم تحتمله حکومات القياصرة والطغاة. فانکسرت الروسیا والنمسا وألمانيا 
وکان نصیبهن من التماسك بعد الحرب على قدر نصیبهن من الحرية والشاركة في 
الشئون العامة بين الشعب والحکومة» وخرجت الأمم من تلك المحنة بعبرتها التي لا 

وقد فعل تراث الحكم النیابی فعله في إنجلترا LS‏ فعل فعله في الأمة الفرنسية, 
فوقاها الثورات والخصومات الدامية وكانت وشيكة أن ترتطم فيها مرّتين في القرن 
التاسع عشر عند الخلاف على تقسيم الدوائر الانتخابية وتعديل شروط الانتخاب» وهو 
في جوهره أشد من الخلاف الذي أفضى إلى الثورة الجائحة في عهد الاستبداد. 

ومن النظريات التي أذاعها بعض المؤرخين - وفي طليعتهم فلندرس بتري العالم 
المشهور في الأثريات المصرية - أن الحكومة الشعبية كانت هي الدور الأخير من أدوار 
الدول في التاريخ القديم ولا سيما تواريخ الدول المصرية: يبدا الدور بفاتح عظیم. ثم 
يضعف الفاتح العظيم فينازعه الحكمّ أفراد القادة الغالبون. ثم يضعف هؤلاء القادة 
ويستسلم أبناؤهم للترف والصغائرء فتثور عليهم العامة وتتولى الأمر الحكومة الشعبية, 
ثم يسطو عليهم مُغيرٌ جديد فيبدأ الدور الأول كَرَّةَ آخری» وهكذا دواليك عصرًا بعد 
عصر في سجلات الفراعنة ومن جاورهم من المشارقة والمغارية. 

فإذا صح هذا فهو مختلف مما نحن فيه اليوم؛ لأن الحكومة الشعبية كانت في 
التاريخ القديم فترة منفردة تقع في إحدى الدول ثم لا تكون الدول المحيطة بها مجارية 
لها في تلك الفترة» بل Lay‏ كانت في بداية الدور الأول — دور الفاتح العظيم — فتحدث 
الغارات من AS‏ وتتجدد الأدوار. آما اليوم فالحكومة الشعبية حركة عامة ومبدأ مشترك 
وليس بالفترة المنفردة ولا بالدور المقصور على بعض الحكومات! 


۱۳۹ 


هتلر في الیزان 
لم تفشل الدیمقراطية 


لم تفشل الديمقراطية ولا ظهر إلى الآن من آثارها وعلاماتها الا ما يدل على نجاحها 
وثباتهاء وآنها ستکون أساسًا للحکم في الستقبل AS‏ عليه قواعد الحکومات ویرجع 
إليه في اصلاح كل ما یحتاج منها إلى الاصلاح. 
آما تلك الأسباب الصطنعة التي ألممنا بهاء فأکثر من یتعلق بها ویعمل لترویجها 
هم أنصار الحكم المطلق والرجعة إلى الاستبداد القدیم» وهم gal‏ الاس خا في تجريح 
الديمقراطية بعد ما تبين من فشل حكمهم في بلاد كثيرة وأحوال مختلفة. فإذا بطل 
ایمان الناس بقداسة الديمقراطية — مجاژّا آو حقا — فمن SAU‏ القطوع به آنهم 
لا برجعون إلى الایمان بقداسة الستبدین وما یزیفونه من الدعاوی ات واذا 
قيل إن الجماهیر تنخدع للزعماء وتوَحْذ بالظاهر وقستمال إلى العقائد التي تبّث فیها 
بالایحاء والتکرار» فهذه الأطوار لم تكن ملفاة في العصور الاضية ولا كان شأنها 
ضعیفا في تصريف الأمم وقيادة الحکومات. وماذا كان يصنع الستبدون طوال العصور 
الماضية الا أن یستعینوا على خداع الجماهیر تارة بالخرافات والأوهام» وتارة بالظاهر 
والوجاهات والألقاب والأسماءء وتارة آخری بالعطایا والواعید. إلى سائر ما هو معروف 
من آسالیبهم في تمویه الأعمال وإخفاء الحقائق والتحیّل على الفرائز والشهوات. ولو 
حصیت الحروب التي آریقت فیها clos‏ الألوف من الحاربین والسالین خداكًا للشعوب 
als,‏ لها. آو لو أحصیت الأرواح البريثة التي آزهقها آعداء الحرية والعرفة. أو 
لو آحصیت الثورات والقلاقل التي شجرت بين الحکام والرعایا من أجل الظاهر 
والأسماء والنازعات الصبيانية والدعاوی الفارغةء أو لو آحصیت الدسائس والجرائم 
التي انغفمس فیها طلاب الحظوة وآعوان الطغیان؛ لكان في بعض ذلك شاهد على حقيقة 
من paltalk poets‏ وين Ea‏ اف اللمفلة امن ينا دام 4 
عهود الستبدین» ولم 38 أحدًا كما آفادتهم. ولم یحذروا شيئًا قط كما حذروا یقظتها 
ولا رغبوا في شيء قط LS‏ رغبوا في بقائها و وإنما الفرق بين الاستبداد 
والديمقراطية أن المجال یتسم في هذه لأقوال شتى تنكشف الحقيقة من بينهاء ولكنه 
لا یتسم في عهد الاستبداد لكل قائل ولا يصعب فيه التواطق على الغش والكتمان. 
ومن الأسباب المصطنعة أن نقد الديمقراطية يُرضي غرور تلك الفئة التي تحب أن 
تتعالى عن «الشعبيات» لما في ذلك من الامتياز والادعاء» ويرسل على الديمقراطية ألسنة 
الثراثرة والفضوليين ومن لا ينظرون إلى عواقب الكلام. 


\ 
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ومنها أن الستبدین الطامعین في رجعة الحکم القدیم یسغون سعیهم سرا وجهرًا 
لتشویه كل نظام غير نظامهم وتألیب الناقمین على الحکم الحدیث. ولا بد في كل حکم 
من راضین وناقمین. 

ومنها آننا في زمن تتوالى فيه الخترعات ویسألون فيه Ii‏ عن آحدث AM‏ 
وآغرب التخبار. فإذا مضت خمسون سنة على الناس وهم یمدحون الديمقراطية. فالذي 
يفاجئهم بعد ذلك بنقدها لا یعدم له سامعین بين طلاب الزي ee‏ ا 

cals‏ تری أن نقد الدیمقراطية بصادف من العناية أضعاف ما تستوجبه الأسباب 
الحقيقية التي لا دخل فيها للوهم والغرض والفضول. وأما الأسباب الصناعية فما هي 
وما مبلغ ما تجیزه؟ هي أشياء لا تجيز لأحد أن يحكم بفشل الديمقراطية ولا بأنها في 
طريق الفشل القريب. 

على أننا إذا قدرنا أن السنة القديمة تتكرر اليوم كما تكررت في دولات الفراعنة 
وراه فک ا كفرع من هذه" ell‏ ا الك كن كعد ر عن الطفاة والقانة 
لعجزهم واضمحلالهم. فصار الأمر إلى الشعوب تحكم نفسها إلى حين. ويبقى Gale‏ أن 
نسأل أنفسنا متعجبين: هل يعقل اليوم أن هذه الحرية الشعبية التي وصلنا إليها إن 
هی إلا فترة موقوتة جاء بها وباء عام أصاب الطغاة والنبلاء في مقدرتهم على الحكم 
دون الكافة والاساط؟ وهل نعود بعد زوال هذا الوباء إل عهد یکون aad‏ لنا طفاة 
مقدسون وملوك مستبدون عصیائهم حرمان من ملکوت الله؟ لقد كانت الديمقراطية 
بالأمس حكومة الشعب وكان الشعب هو العامة. أما ديمقراطيتنا فليس نصيب العامة 
فيها الا جزءًا من سلطان الأمة» وهي كل شامل يدخل فيه السوقة والسراة والأمراء. 


|g‏ الفضبلان,من ومالة انعکم الظلق: ف القزن ارين 

ويوم GS‏ هذان الفصلان كان هتلر يوالي دعوته ويوحي بكتابه الذي لم يكن 
يقرأه آحد» وكان din‏ وبين ولاية الحكم أربع سنوات. وبين إضرام الحرب الحاضرة 
إحدى عشرة سنةء فإذا كان قد أقنع الناس بشيء في هذه الفترة فقد آقنعهم بخطر 
لاستبداد علی العالم» of pally‏ الستبد tus‏ كان Lal‏ يتحو الحضارة فى خدمة 
الهمجية. وإنما ینکص بالخاضعین له من قومه ومن الأقوام الأخرى أحقابًا إلى الوراء. 


۱۳۱ 


هتلر في الیزان 
(۲) الفوارق بين الديمقراطية والنازية 
3 التقدم 


إن النازيين يُنكرون التقدم ويدَّعون أن الضاهاة بين ماضي الانسان وحاضره في عناصر 
الأخلاق تدل على الدوران في حيز aly‏ ولا تدل على التقدم خطوة بعد خطوةء أو 
الارتقاء درجة فوق درجة. 

وهذا بحث يطول ولا يُفضي بنا إلى طائل Led‏ نحن بصدده. فحسبنا أن التهذيب 
جائز مشاهد في طبائع الحيوان» Gly‏ تقدّم الإنسان في علومه وصناعاته وآرائه محسوس 
لا یخقی القرى الشاسع بين حاضتره وماحنيه: 

ولنضرب ملا واحدًا على إمكان التهذيب في طبائع الحيوان يغنينا عن أمثلة كثيرة, 
وهو رمتل الکلپ الذي كان اق توخشه أخوف ما خاف عن JULY‏ والطیر وصفار 
«pia‏ فأصبح الآن Grol Gols‏ لها یدفع عنها اللخاوف ویرعاها وهو جائع محروم. 

آما التقدم في علوم الانسان وصناعاته وآرائه وآحواله اللابسة للعلوم والصناعات؛ 
فهو آظهر من أن یحتاج إلى تمثیل. 


ومقاییس التقدم كثيرة يقع فیها الاختلاف والاختلال, فإذا قسنا التقدم بالسعادة فقد 
تتاح السعادة للحقیر ویُحرمها العظیم. وإذا قسناه بالغنی فقد یغنی الجاهل ویفتقر 
العالم» وإذا قسناه بالعلم فقد تعلم الأمم الضمحلة الشائخة وتجهل الأمم الوثيقة 


الا مقياسًا واحدّا لا یقع فيه الاختلاف والاختلال» وهو مقیاس «اسئولية» واحتمال 
التبعة. 

فإنك. لا تضاهي مين رجلین أو من إلا وجدت أن الأفضل legis‏ هو صاحب 
النصیب الأوفى من السئولية. وصاحب القدرة الراجحة على النهوض بتبعاته والاضطلاع 
بحقوقه وواجباته. 

ولا اختلاف في هذا القیاس كلما قشت به الفارق بين الطفل القاصر والرجل 
الرشید. أو بين الهمجي والدني» أو بين الجنون والعاقل, أو بين الجاهل والعالم» أو 
بين العبد والسید. أو بين العاجز والقادر» أو بين کل مفضول وکل فاضل على اختلاف 
آوجه التفضیل. 


۱۳۲ 
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فاحتمال التبعات هو مناط التقدم الستطاع. 

والنازية pags‏ هذا الخلق من آساسه؛ لأنها تقضي على الحرية والتصرّف والاختیار. 
ولیس من العقول أن تحاسب إنسانًا على التبعات وهو مسلوب الحرية مأمورء فیما 
يأخذ وفیما یدع» من مطالب عيشه وواجباته نحو قومه. 

وقد رکدت القرائح في LAUT‏ منذ تولاها النازیون» فلم يظهر فیها نابغة في العلم 
والفن والحکمة. ولم 55s‏ عنها ابتکار مفید في الثقافة العالية. هذا وهی الأمة التى 
Sto!‏ تاریخها بأعلام الأدب والبحث والاختراع. ۱ ۱ 

ولقد شکا هذا الرکود وزراهم وقادتهم وکرّروا الشکوی مرات. فکتب الدکتور 
سيروب 51711۳0 رئيس مصلحة العمل في شهر مارس من سنة ۱۹۳۸ یقول: «اٍن الجیل 
الجدید من رجال العلم ناقص في جامعاتنا. ولا شك أن بناء الدولة والثروة Lee‏ ستلزم 
وشيكا أن Lay‏ الهندسون والکیمیون وعلماء طبقات الأرض والطبیعیون والأطباء.» 

وربما خطر لبعضهم أن النازیین لا يكترثون لذلك النقص ما استطاعوا إخراج 
الضباط والجنود وتزویدهم بالسلاح. 

ولکن الواقع غير ذلك؛ فإن التعلیم لازم الیوم للضباط والجنود لزومه للمهندسین 
والصناع. وقد كتب الاجور التوماس في صحيفة فرانکفورتر زیتنع یقول: «إن الاستاذ 
زيميك Zemeck‏ مدير التحف الجرماني في میونیخ قد آشار في آخر اجتماع لکتب 
الریخ الاقتصادي إشارة خاصة إلى هبوط طبقة التعلیم العالي بين الناشتة الألانيةء ولا 
مناص لي من موافقته في رأيه؛ إذ الخطر عظیم فيما آری على قوة دفاعنا إذا انحصر 
نطاق التربية الذهنية وضاق آفق التفكيرء من جراء فرط الاهتمام بالتربية البدنية. 

ومتی بلغ بالامر أن يلحظه قادة الفرّق والألوية في جنودهم الدعوین للخدمة, 
فمما لا جدال فيه أنه يدل على ضعف ماثل في نظام تعلیمنا الآن.» 

وقد تخرّج من الدارس العليا في سنة ۱۹۳۷ ثمانية phe‏ ألف طالبء فالتحق 
منهم عشرة آلاف بخدمة الجيش وانقطعوا عن حياة الدرس والاستبحار في العلوم' ولم 
يظهر أن الآخرين وجدوا Lids‏ لهم في هذه الحياة. 


' هتلر وألمانياء لمؤلفه هنريخ هاوزر -Hitler Versus Germany‏ 


۱۳۳ 


هتلر في الیزان 


وسواء شکا القادة النازیون أو لم يشكوا ذلك النقص المطّرد فهو نقص لا یستغرب 
من جيل مفتون بالواکب والصفوف. مشغول بالثكنة والطریق عن المكتبة والعمل, 
مشغوف بما يُرضي الحواس الحيوانية دون ما يرضي الفکر والروح. 

ومتی نظرنا إلى البادی التي یقوم Yule‏ بنیان النازية لم نجد بینها مبدأ واحدًا 
يستدعي التقدم وراء آداب الحیوان. 

فالطاعة العمیاء هي طاعة السرب والقطیع» وحركة الصفوف هي حركة الطیور 
Lally‏ والزعامة «الغريزية» أعرق في الحيوانية من زعامة الارتیاد والاختیار. بل 
حتی التضحية العمیاء لها مرجع إلى غريزة الحیوان. ولیست هي من فضائل البصيرة 
والضمیر. 

وما من عبث ولا مصادفة كان تقدم العلوم والصناعات في العصر الحدیث آعظم 
وأوسع من تقدمها في جمیع العصور. 

فمنذ نشأت الدیمقراطية نشأت حرية البحث وحرية الکشف وحرية الابتداع. ولا 
عجب أن یخترع الناس في مائة وخمسين سنة آضعاف ما اخترعوه في مائة وخمسین 
آلف سنة؛ لأن الاختراع ولید التصرّف والاختيار» وهما LS‏ یزکو في عهد الحرية ولا 
یزکو في عهود القسر والتسخیر. 


الأخلاق 
والأخلاق «أول» لا تفهم بمعزل عن المشيئة والاختيارء فإننا لا نعرف آلة ذات GA‏ 
وإنما Jas‏ الأخلاق حين يبدا الإدراك والتكليف. 

وأنت تستطيع أن تقيم على ابنك حارسًا يلازمه فلا ينسى Gels‏ ولا يهم برذيلقه 
ولكنك لا تربيه بهذه الحراسة» ولا تجعل له رُوحًا ولا تمييرًا كتمييز العقلاء بين ما 
ينتهي عنه وما ينتحيه. 

وكذلك تربّی الأمة هذه التربية فلا تنتفع بما ريت فيها من عادة التسليم 
والاستسلام» بل (EES‏ فيها فضيلة الاستقلال وتا Jal‏ والخنوع» Lang‏ كان ذلها 
وهي تشكو السيد وتثلبه أشرف لها وأجدى عليها من الذل لسيد تهتف له وتحییه. 

وكثيرًا ما نسمع التشهير والتجريس بالفضائح أو الرشاوى التي تنكشف في الأمم 
الديمقراطية ويتّخذها المستبدُون دليلًا على فساد أصيل في النظام الديمقراطي والحكام 
الديمقراطيين. 


١ 


قضية الیوم 


Gl Gass‏ الاستبداد أن تطنب ف ذلك التشهیر وذلك التجریس لو كافك 
الرشاوی والسرقات تمتنع في دولة الستبدین ولا تحدث الا في دولة الدیمقراطیین؛ بيد 
أن الواقع الذي لا جدال فيه أن سرقات الطغاة الستبدین في جيل واحد تربی على 
سرقات الدیمقراطیین في جميع الأجيال. 

وإنما يجسر الناس على انَّهَامِ السارق في age‏ الحرية ولا یجشرون على اتهامه في 
عهود الطغاةء أو يجشر منهم من لا يبالي بالمصير فيلقى جزاءه من حيث ينجو السارق 
بما سرق» وذلك أحرى أن tad‏ للديمقراطية من المزايا ولا يحسب عليها من العيوب. 

وما يزعم dal‏ أن «النظام الديمقراطي» يقتلع الرذائل من الطباثع البشرية ويتركها 
وشن RAEN SIGs‏ وتات ۰ 

فهذا ما لیس یزغمه زاعم في نظام من آنظمة الحکم کیفما كان» وغاية ما هنالك 
أن الدیمقراطية تکشف رذائل الحکام ولا تحمیها كما تحمیها سطوة الستبدین» وهنا 
وحده غنيمة جديرة SUL‏ عنها والحرص علیها. 

على أن الأموال التي آنفقها هتلر في تشیید قصوره السحرية وتنظیم حراسته 
الشخصية. والأموال التي فرضها على کل قاری Ged SU)‏ لکتابه تارة Geis‏ لصحفه 
تارة آخری لتبلغن أضعاف ما اختلس SL‏ ديمقراطي أو عدة lS‏ ديمقراطيين في 
عمر طويلء وهو مع ذلك معدود في غزفهم من أمثلة النزاهة والعفاف! 

ولا يخفى أن الحرية ليست بأرخص من الال. وأن جميع الحكام المستبدين 
يسلبون الحرية» وليس جميع الحكام الديمقراطيين يسلبون الاموال. 

كذلك لا يخفى أن القتل جريمة أقبح من السرقة وأوبل منهاء وهى شيء يقترفه 
الحاكم المستبد حيث شاء. 

َتِلَ في ألمانيا ألوف من الناس ولم تحفل الحكومة بإثبات الذنب على واحد منهم 
ولو بعد نفاذ العقاب. مع سهولة الإثبات لمن يقبض على أتّة الدواوين بغير رقيب. 

وإنما رخصت الأرواح وشاعت الغفلة فأمكن هذا حيث يحسبون اختلاس الأموال 
من المستحيلات. 

ding‏ خمس سنوات فكل الستشار النمسوي دلفوس, فکتب النازیون يومكن يقولون 
إنه شهید الارکسیین. وقال فون پاپن سفيرهم في فینیا: ob‏ حکومة الريخ تنعی 
الجريمة وتأسف لوقوعها.» 

وما هو الا أن سقطت النمسا في آيدي النازیین حتی احتفلوا بتکریم ذکری القتلی 
وقام رودلف هس ينادي علانیة: «بأننا نذکرهم في الیوم الذي سيق فيه هوّلاء الثلاثة 


\Yo 
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phe‏ من نخبة الزملاء إلى الوت engl!‏ على الشانق الزرية. ون آطيافهم لتمشي في 
مقدمة الصفوف حيث مشت في الدنیا جموع النازیین.» 

فهذا العدوان الوضیع على حياة رجل لا ذنب له paste‏ إلا الأمانة لاستقلال بلاده 
وهذا الریاء القبیح في انکار الجريمة ثم الاشادة بفاعلیهاء وهذه الرذائل التي تتکرر 
في حبس شوشنیج والتنکیل بأمثاله من روساء الأمم الغلوية» من الذي قال إنها دون 
السرقة في شناعتها ووصمة عارها؟ ومنذ متی كان للمستبدین حق الصولة على الضمیر 
الانسانی فلا یأنف الا Leo‏ پریدونه على الأنفة منه» ولا يثنى على الخلق الجمیل إلا إذا 
آمروه بالثناء؟ ۱ 

إن فساد الأخلاق في حکومات الاستبداد Lal‏ يمكن إثباته بالأرقام؛ ففی LSU)‏ 
النازية متات الألوف من الجواسیس والرقباء. Sy‏ چاسوس من هؤلاء فهو :رمز للریاء 
والجبن والخوف واهدار الحقوق, وإلى جانب هذا الجیش من الجواسیس والرقباء جیش 
مثله من الدعاة والقرّظین عملهم في الحياة أن یکذبوا على آبناء وطنهم ویخدعوهم 
بالباطل والنفاق. وکل هذا ... کل هذا لا يساوي فضائح ستافسکی وآمثالها من 
هنوت اعوسات eal‏ شاهت لففیل ان كان هذا سابع BSA NEN‏ 
وفضائح ستافسکی شائعة مع رذائل التجسس والدعوة الكاذبة لا يحجبها الا الجبن 
والتهدید؟ ۱ 

وأبشع من هذا آنهم یمسخون الأذواق فیسوّلون لها أن تستمرئ هذه الرذائل 
كأنها حسنات وطيبات. فمن الأمثلة التي ينصبونها للإعجاب مثل الابن الذي يشي بأبيه 
وأولياء أمره ویتجسس عليهم لرژساته النازيين» فيشويون هذا المعين الطاهر — معين 
الحنان والاخلاص - بشائبة مسمّمة لا تبقي في النفس الإنسانية على موضع للأمان. 


ثم تسري ظلمات هذه الأخلاق المتكوسة إل دخائل العقول فتغشي Gale‏ بظلمات قوق 
ظلمات؛ GY‏ العقل الذي یتعود أن يرى للمسألة Gay‏ واحدّا لا وجه one‏ یتعطل 
فيه التفکیر ولا يفهم حجة الآخرينء ثم یتعود أن یتلقی الأفكار LS‏ تصاغ له لا كما 
یصوغها هو بعد تقلیبها على جميع الفروض والاحتمالات. ولا یقتصر هذا العیب الفادح 
على الحکومین. بل يسبقهم إلى الحاكمين الذين لا یسمعون اعتراضا ولا يصبرون على 
اعتراض. ومن جرائر ذلك ولا شك أنهم يتعنتون فلا يديرون أسماعهم إلى حجج 
خصومهم. ولا يعرفون من حل المشكلات إلا أن يقمعوا المعارضين في أوطانهم ويشهروا 
السلاح على سائر الأوطان. 


۱۳۹ 


قضية الیوم 
حل المشكلات 


وعلى ذكر المشكلات وحلّها نقول إن الآخذين بالظواهر يتوهمون أن LAN‏ «الديكتاتورية» 
أصلح النظم الحكومية لعلاج المشكلات العويصة وحل العقد المؤرّبة في زمن وجيز. 

وهذا صحيح إذا نحن أخذنا بالظواهر ولم نتعقب الحلول والعلاجات إلى جرائرها 
المحتومة ونهاياتها التي لا محيد عنها. 

آما إذا نحن تجاوزنا الطواض إل ما وراء‌هاء فالنظم الديكتاتورية ف الواقع تداري 
الشکلات ولا تمحوهاء أو هی في آکثر الأوقات Jad‏ مشكلة واحدة وتخلق إلى جانبها 
مشکلات عديدة. LS‏ فعلت في مشكلة البطالة. 

قيل لكاتب انجليزي: لا بطالة في ألمانيا! 

قال: نعم. ولا في سجن دارتمور! 

ومعنى ذلك أن علاج البطالة على الطريقة الألمانية النازية مستطاع في كل مكان 
يرضى سكانه أن يعيشوا في بلادهم عيشة السجناء في دارتمور. 

وجلية الآمر أن النازيين عالجوا البطالة «بتشغيل» العاطلين جنودًا في الجیش, 
ورقباء في ديوان الجاسوسية. وعمالّا في مصانع السلاح والذخيرة. ونزلاء في معسكرات 
الان وارك all‏ أحوى ها ربا اكرون 

وکل علاج من هذه العلاجات يؤدي إلى GUIS‏ مطبقة تهون إلى جانبها كارثة 
البطالة. ۱ 

لأن استنفاد ثروة LA!‏ في الدافع والدبابات وما إليها يضيّع pas JU‏ عوض 
ويؤدي إلى رخص العملة وضعف القدرة على الشراء؛ فما يُشترى في هذه الحالة بعشرة 
قروش لا يساوي ما يُشترى في الأحوال الطبيعية بقرشین. 

ولأن إنفاق الملايين على السلاح gall‏ الحكومة إلى إرهاق الرعية من صحاب 
الأموال والموظّفين والعمال بالضرائب الثقيلة والخصوم المتعدّدة بأسماء شتى. فيحسّب 
الأجر على صاحبه خمسة قروش مثلًا وهو لا يقبض dic‏ أكثر من ثلث ما حسبوه. 

ولأن «تشغيل» المصانع بالسلاح والذخيرة لا بد أن يقف أو يدوم» فإن وقف فهناك 
صدمة الركود الفاجی وكارثة البطالة من جدید. وان دام فهناك دوام الكساد ورخص 
العملة وضرورة البحث عن مصرف للسلاح في القتال والتخريب. 

ولیس في وسع حکومة أن تخلق جو الحرب بتجییش الجيوان وتکدیس السلاح 
وتهییج الخواطر وتجویع الناس دون أن تصطدم بالحرب طائعة أو کارهة» ومحتاجة 


۱۳۷ 
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إلنها ای BAT‏ كدياء “قو أسورة تسدرة ولتت ره قادرة عن لکد تیه 
وهي كالدابة المسحوبة من لجامها إلى حيث تشاء أو لا clad‏ وليست کالرجل الذي 
يضع قدميه حيث تبصر عيناه. 


ومثل آخر: مشكلة التجارة. 

فالنازیون بون oda‏ الشكلة بالترقیع والتلفیق والخداع والاحتیال. فلا پلبثون 
قلیلا حتی یجدوا أنفسهم بين ضرورات القوة العمیاء. 

یعرضون على الأمم أسعارًا أكبر من الأسعار التي تبيع بها محصولاتها الزراعية, 
ثم يعرضون عليها مصنوعات حربية بأرخص من أثمانها في البلاد الأخرى» مقايضةً 
ومبادلة؛ لأنهم لا يشترون بالنقد الحاضر. 

ثم يبيعون المحصولات الزراعية بأقل من الأسعار التي اشتروها بهاء ويماطلون في 
تسليم الصنوعات بدلا منهاء ليرفعوا أثمانها. 

ولا كانت الأمم التى تعاملهم مضطرة إلى استيفاء ديونها فهی تعود فتقبل كل 
ثمن. كما يقبل الدائن كل ما يستطيع الوصول dal]‏ من أمتعة المدين المماطل. 

وتمضي فترة وجيزة فتعلم الأمم التي تعاملهم آنها خسرت عملاءها؛ GY‏ عملاءها 
يشترون محصولاتها من النازيين بأرخص من الأثمان التي تباع بها في أسواقها الوطنية. 

وهنا يرى النازيون أنهم مستهدفون لقطع المعاملات» عاجزون عن إطالتها 
والاستمرار عليها بغير التهديد والارهاب. والقتال BS‏ أخرى. 

هذه أمثلة من «العلاجات» النازية. 

وهي أشبه بعلاج الشعوذة والطلاسم منها بعلاج الطب والجراحة العلمية. 

والمشعوذ قد يخدع مريضه فترة من الزمن ويقنعه أنه خير له من الطبيب وخير 
من الجرّاح! 

والطبيب أو الجراح قد يفشلان في بعض الأمراضء ویبدو للمريض أنه أخطأ في 
الركون إليهما وقلة الركون إلى السحرة والمشعوذين. 

ولكن الطب طب والشعوذة شعوذة على كل حال. 

ومتى عرف الطب علاجه فذلك هو العلاج الصحيح الذي يُقاس عليه Slabs,‏ 
إليه. 

أما إذا بقي العلاج الطبي مجهولا فليس ذلك بحجة على صلاح الشعوذة والتدجیل, 

ولى نجحا إلى حين. 


۱۳۸ 
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وهذه مشكلة البطالة Sic‏ في البلاد الدیمقراطیة؛ فان هذه البلاد لم تحسم داءها 
حتی الساعة» ولا تزال تعالجها بالاعانات تارة ولنشاء آعمال الاصلاح والتعمیر تارة 
أخرىء إلى ما شابه ذلك من المسكنات والملطّفات. ولكنها مسكنات الطب وليست 
بمسكنات الشعودة» ثم هي Spo‏ سليمة All‏ وليست بدواء كاذب يخلق إلى جانبه 
Suc‏ أو دواء. ١‏ 

ومن الواضح أن مشكلة كمشكلة البطالة التي ترجع إلى آسبابها العالية لن یتأتی 
أن تحلها أمة واحدة في داخل حدودهاء ولن تعالج Logs‏ بمعزل Ge‏ علاج الکساد العالی 
واختلال البادلات التجاریة. ۱ ١‏ 

فاذا شعرت الأمم بهذه الضرورة ودفعها الشعور بها إلى ابتغاء الوسيلة الناجعة 
بالتعاون فيما بینهاء فذلك خيرٌ للعالم وخيرٌ لكل أمة على حدة من الجرعة القاتلة التي 
تودي بالعليل والصحيح. 

ومتى رأى الطبيب من واجبه أن يترك بنية المريض تعمل عملها وتدبر مقاومتها 
فعليه أن يظل طبيبًا يفعل ما يوحيه إليه طبه» وليس عليه أن Gad‏ للناس لبوس 
الشعوذ الدجال. 


النظام 


والنظام هو «فخر» النازيين لأنهم يعيبون على الديمقراطية اختلاف الآراء وصعوية 
الاتفاق على OLE‏ وبطء الإنجاز بعد الاتفاق عليه. 

والقول الصواب هنا أن نقارن بين أحسن الديكتاتوريات وأحسن الدیمقراطیات؛ 
كما نقارن بين أسوأ الحكومات من الجانبين؛ فلا نفرض النظام الديكتاتوري كما يكون 
في «مثله الأعلى» ونفرض النظام الديمقراطي كما يكون في أقبح الأشكال والأوضاع. 

Ling‏ لا شك فيه بعد هذه المقارنة أن أفضل حكومة ديمقراطية خير من أفضل 
حكومة ديكتاتورية» Gly‏ الديكتاتور الرديء شر من الديمقراطية الرديثة على أسوأ ما 
تکون. ۱ 

والنظام بغير «انتظام» نقيضة لا یقبلها العقل الستقیم؛ فما هي وسيلة انتظام 
الديكتاتورية حاکمّا معصومًا بعد حاکم معصوم. Lalas‏ صالخا بعد سلف صالح؟ 

لا وسيلة على الاطلاق. 

ولكن الديمقراطية الصالحة تعقبها ديمقراطية صالحة إن لم تكن أصلح منها؛ 
oY‏ مرجع صلاحها إلى الشعب قبل حاكميه. 


۱۳۹ 


هتلر في الیزان 


آما إذا كان الفساد من الشعب نفسه فهو فاسد مع الشوری وفاسد مع الاستبداد. 
وقد یکون الستبد LS Klin Gad‏ یکون الحکام الدیمقراطیون 8556 أو مختلسین. 

وما الحيلة في فساد المستبدٌ الجاثر» وكيف السبیل إلى تبدیل حکمه؟ لا سبیل غير 
الثورة والفوضى. 

آما الديمقراطية فباب التبدیل فیها مفتوح بغیر ثورات وبغیر سفك دماء. 

على أن الحاکم Soul!‏ نما یصلح من جانب ویفسد من جوانب شتى» فيعطي 
الأمة نظامًا إن أعطاهاء ویسلب منها حرية الرآي وکرامة الاستقلال والارادة حیثما 
ظهر وکیفما کان. 

والديمقراطية de‏ لا تعیی بالواقف العصبية التي لا بد فیها من إطلاق آيدي 
الحاکمین؛ لأنها تطلق آيدي الحاکمین في هذه الواقف بنظام مقرّر معروف. لیس كله 
استبدادًا GY‏ آساسه تفویض AA‏ ولیس كله حرية لأن الحرية فيه محدودة حیث تقام 
لها الحدود. وربما تعلمت من سرعة العمل في أيام الحروب Ling ss‏ تنفعها abi‏ السلام 
فتأتي السرعة من طریق التعلیم والتعود لا من طريق الارغام والالزام. 

ففی الديمقراطية «احتیاط» لأحوال الاستبداد. ولیس في الاستبداد احتیاط لأحوال 
الدیمقراطیة؛ إذ هو استثناء دائم» ولن لا يجري الا على حکم الاستثناء. 
النازلون به نظافة الطعام وجودة الهواء وانتظام الواعید بأعيّن الأطباء. فإذا استشری 

آما الدیمقراطية فهی بيتك الذي تعيش فيه وفق مرادك» إذا صلح فهو خير من 
الستشفی. وإذا فسد فهو خير من حبس الحجاج. والناس مخلوقون للعیش في البیوت 


الصحة 
Rees‏ اهف عل سل NG a GEN‏ ا gigs‏ راز 
الحکومات الستبدة كما تتوافر في الستشفیات. 


فمن غير العقول أن حكوماتٍ تجور على آقوات رعایاها وتعتمد على نظام الجرایات 
في آوقات السّلم لتنفق على السلاح والذخيرة تستطیع أن تکفل التغذية النافعة لأولئك 


قضية الیوم 


الرعایا الحرومین. وکل حکومة تتخذ شعارها «العدة ولا الزيدة» LS‏ تفعل الحکومة 
النازية. فليس في وسعها أن توفق بين نقص الأرزاق وتصحیح الأجسام. 

وقد تعجب الناظر مواكب الألعاب الرياضية ومعارض الجيوشء فيخالها عنوان 
الصحة الحسنة والأرزاق المكفولة لسواد الأمة» ولكنه لا ينظر إلى ما وراء ذلك نظرة 
قريبة حتى Gus‏ مكامن الداء ويعرف الثمن القاصم الذي اشتريت به هذه المشاهد 
الجوفاء: موكب زمر وطبل واحد وراءه ألف أسرة تحرم الغذاء والكساء. ولولا هذا 
التمويه الفاشل لوجدت منهما الكفاية وفوق الكفاية. 

ويقترن نقص الأرزاق بنقص الرعاية الطبية, لانصراف الاطباء إلى ملازمة الفرق 
العسكرية. أى لانصراف GEA‏ عن دراسة الطب والاستبحار في العلوم. فتقل الرعاية 
الطبية وهي أحرى ما تكون بالزید. لازدياد حاجة الناس إليها من جراء سوء التغذية 
esis,‏ 

GES Gy‏ الدکتور مارتن جمپرت GUY‏ السمی «یحیی الجوع»" بیانات 
وإحصاءات مستمدة من مصادر النازي الرسمية تدل على مبلغ انتشار الأمراض والعلل 
بين الناشتة الألمانية من آثر البداً القاتل: «العدة ولا الزیدق»» أو دعوا السمن واصنعوا 
المدفع -Guns before Butter‏ 

فاصابات الحمی القرمزية في سنة ۱۹۳۳ كانت ۷۹۸۳۰ فأصبحت ۱۱۷۰۶۶ بعد 
آریع سنوات. 

وإصابات الدفتیریا في سنة ۱۹۲۳ كانت ۷۷۳۶۰ فأصبحت ۱۶۱۷۳۳ بعد آربع 
سنوات. 

By‏ دورتمند خمسة وخمسون في الماكة من الأطفال مصابون بلين العظام» ولا 
يزيد عدد الأطفال الْحافین من آعراضه في ميونيخ على خمسة وثلاثين في الألف؟ 

clay‏ في التقرير الطبى عن الجامعات سنة ۱۹۳۹: «إن مقابلة الأحوال في السنوات 
الأربع الماضية تدل على هبوط في مستوى الصحة بين الشبان؛ فإن زيادة المصابين 
بمرض القلب في السنة الماضية مزعجة غاية الإزعاج ... وعدد الطلاب الذين لا يصلحون 
للانتظام في سلك الفرق الرياضية قد تضاعف في السنتين الماضيتين» وكان عدد الطلاب 


.Heil Hunger by Dr Martin Gumpert ۲ 


۱۶۱ 


هتلر في الیزان 


الذين لا یقدرون على الشقات البدنية في سنة ۱۹۲۵ أقل من عشرین في المائةء فآوشك 
أن يبلغ الخمسین في المائة الآن.» 

وانتشار الأمراض بين العمال أكثر وأعضل. وقد حَرّمت الأمم تشغيل الأطفال في 
بعض العامل إلا ألمانيا النازية؛ فإنها — لحاجتها إلى الصناع بالأجر القليل - قد 
أوجبت على الأطفال أن يعملوا من العاشرة. وارتفعت نسبة الناشتین الذين يعملون في 
وادي الرور بين الرابعة عشرة والعشرين من 855 في كل عشرة GY‏ (سنة (VAY‏ إلى 
۸ بعد ذلك بخمس سنوات. 

ويشيع النازیون آنهم يروّضون الناشئين على فرح القوة والفرح بالحياة. ولکن 
القارنة بين حوادث الانتحار في آلانیا وحوادث الانتحار في البلدان الأوروبية الأخرى 
لا تنبئْ عن فرح بالحياة بل فرح بالوت؛ فان عدد النتحرین في آلانیا وحدها یکاد 
يساوي passe‏ في آرجاء القارة الأوروبية بأجمعها. 

وكذلك زاد sue‏ الوتی ثمانین آلفا كل سنة في ألمانيا الجديدة. وکان معظم الزيادة 
في الأعمار ما بين الأولى والخامسة عشرة. وما بين العشرین والخامسة والأربعين» أي في 
سن الطفولة وسن الشباب» سن الفرح بالحياة. 

وهذه نتيجة Ga‏ لا غرابة فيها مع نقص التغذية وإرهاق الأجسام بالعمل وكبت 
النفوس واستفراز الأعصاب. 


التربية 


وتربية العقول RSI‏ في ظل النازيين من تربية الأجسام: 

لأنهم يتعمدون تعويج الرءوس ويجرّدونها من مَلّكة التفكير المستقيم» فلا ترى 
الدنيا على حقيقتها بل تراها كما تحب الحكومة أن يروها ويثابروا على رؤيتهاء 
يصبغون التاريخ والجغرافيا للطفل بالصّبغة التي تساعدهم على ترويضه واقتياده, 
ويغرسون فيه الأحقاد التي يضرمونها بالغضب والشر كلما أحبوا أن يضرموهاء 
ويخلقون له وجودًا عجيبًا لا مجد فيه ولا حق ولا فضيلة لغير الآريين الزعومین, 
ویفقدونه الملكة الصحيحة التي يختبر بها حقائق الأمم والرجال. فلا يرى الأشياء 
ولا يتصور العاني إلا بعد تحريفها وتشويهها كما ترى الأشباح في LLU‏ القوفة, 
واطّرادها أمامه على Gud‏ واحد لا ينفى آنه زائغ مضلل وأن تفكيره وشيك آن پخونه 
ae We tL a‏ لخدي وهال الرؤية Stl asst‏ لیم 


۱۶۲ 


قضية الیوم 


ویستولون على الطفل من السادسة فیقلدونه خنجرًا صغيرًا ویطبعونه على الشر 
والنقمة یسمونها الجد والنخوة الآرية» ویخیل إليهم آنهم بهذا وآشباهه یقرعون الدنیا 
بجیل مشاکس متنمر لا حيلة لها فيه إلا أن تستکین له أو تقضي على کل قوة في يديه. 
وذلك في وهمهم مستحیل لشيخوخة الدنيا واضمحلالهاء وآية الشيخوخة والاضمحلال 
عندهم أن الدنیا لا GIG‏ الضراوة بالشر ولا تتغنی بالقتل والقتال. 

فتلامیذهم على غرار تلامیذ الحسن بن الصباح الذي كان يخيل إلى آتباعه آنهم 
في نعیم مقيم ما داموا في طاعته ورضاه. وانما یقود تلامیذه بتخدیر الحشیش وهم 
یقودونهم بما يشبه الحشیش من الأوهام والأضاليل. 

وهوّلاء التلامیذ هم الذين یترنمون بصیحتهم على الحریة: «آیتها الحریة! إنني 
آبصق على وجهك!» وكلمة «آبصق» هي آلطف تعبير لا یقولون في ذلك النشید. 


e 
لبيئة‎ 


ولعل الفاصل المبين بين الديمقراطية والنازية هو فاصل البيئة التي تعيش فيها كل 
منهما. 

فليس أدل على سلامة الديمقراطية من أن قیامها في الأمة دليل على مزایا كثيرة في 
تلك الأمةء أو دليل على أن الأمة في معيشة طيبة ومعاملة حسنةء وآنها ذات أخلاق لا 
ضرر من إطلاق الحرية لأصحابهاء وأطوار لا تعدو طوقها ولا تستعصي عليها. 

وليس Jul‏ على وخامة الديكتاتورية من أن قيامها في الأمة دليل على شذوذ في 
معيشتها أو على خوف من بعض الأخطار المحدقة ALS‏ كما يعترف الحاكمون 
بأمرهم كلما أعوزهم أن یُسوّغوا قيامهم في شعب من الشعوب. 

فالبيئة الديمقراطية كالأرض الآمنة القريرة» والبيئة الديكتاتورية كالمحجر الصحي 
أو كالمخفر الذي لا یهاش فيه بغير رقابة وتضييق. 

ولم يعرف التاريخ bi‏ أن ديمقراطية حاربت ديمقراطية على مبادتها. وإنما 
تتحارب She‏ حكومة اسبرطة العسكرية وحكومة أثينا الدستورية. أو تتحارب ولايات 
الشمال في أمريكا وولايات الجنوب؛ لأن الشمال يطلب الحرية للسود والجنوب يطلب 
لهم التسخير والاستعباد. 

أو یتحارب نابلیون بونابرت ويريطانيا العظمىء أو بسمارك ونابليون الثالت أو 
اليابان وروسيا القياصرة. 


Vey 


هتلر في الیزان 


وحتمٌ على النازية وما شاكلها أن تکون بيئة حرب تنفر من السلم كما تنفر 
البنية من السم الذي یتلفها ويقضي علیها؛ فان «الزعیم» لا یخدع الناس عن عقولهم 
وحرياتهم الا بما يزلفه لهم من بواعث الهیاج وسَورَة الشعور وشهوة البغضاء وتعاقب 
الحوادث بالضجة والصلیل؛ فان لم یتعهدهم بهذه الثیرات AS‏ عندهم وباخ وآذن 
نجمه بالافول. 

وهو مع هذا یتعاظمهم بروعة التقدیس والتأليه ومظهر القدرة التي تأمر فتطاع» 
وترید فلا یحال بينها وبين ما ترید. فان وقف بين جيرانه ونظرائه موقف الساوم 
الذي يأخذ ويُعطي ویتقدم ویتراجم» صغر في أعينهم وضاع بينهم وآوشکوا أن ینقلبوا 
عليه وينتقموا لذلتهم الماضية Lao‏ أسبغوا عليه من الهول والتهويل. فهو يشل يديه عن 
عمل الساسة كل يوم يلبس فيه هالة التقديس والتأليه؛ فإما أن يرسل الصواعق من 
سماء جو بيتيرء وإما أن يهبط إلى الأرض مع الهابطين. 

فسلام الدنيا إذا حكمتها الديمقراطية مفهوم لأنها تقوم على التفاهم ولا تحصر 
الرأي في يدي إنسان واحد. ولكنه غير مفهوم Lally‏ تحكمها الديكتاتورية» بل غير 
مفهوم By‏ الدنيا ديكتاتورية واحدة على مذهب التقديس والتألیه. تفتأ من يوم طهورها 
تقعقع بسلاح العدوان وتنشئ أبناءها على تمجيده واصطفائه دون سائر الخطط 
وسائر الحلول. 


ومن اللائم أن نستحضر في أخلادنا قبل ختام هذه المقارنة أن تفضيلنا الديموقراطية 
يودي إلى تعميمها في كل Gly dal‏ تفضيلنا النازية أو الديكتاتورية لا يؤدي إلى مثل هذا 
التعميم؛ لأن النازيين يعتبرون مذهبهم مَزِيّةَ جنسية يستأهلها صفوة الخلق من أبناء 
الشمال ولا يستأهلها الجنوبيون ولا الغلوبون» وآخر ما يفكرون فيه إذا انتصروا أن 
يتركوا الشعوب الصغيرة للمستبدين من عشيرتهاء والزعماء المقدسين من أبناء جلدتهاء 
ولكنهم يدينونها بشريعة العسف التي لا تؤمن بتقديس ولا بحق مصون لحاكم أو 

وین بنا كذلك آن نستحضر في آخلادنا أن الديمقراطية لم تنته من التطور 
الشعوب. وتزول نقائصه كلما زالت نقائص الناسء ولا آمل من الناحية الأخرى في 
ارتقاء الديكتاتورية طبقة بعد طبقة وسیدا بعد سید؛ لأنها راجعة إلى القفزات والنوادرء 
منوطة بالاحاد التفرقین. معرضة للهدم والتخریب بعد JS‏ بناء وتعمیر. 


Vee 


قضية الیوم 


قال الامام الشیخ محمد عبده: «لا یصلح الشرق الا بمستبد عادل.» 

نعم. ولم يفسد الشرق إلا بالستبدین الظالین. ولم ینهض نهضته الرجوة 
القرن العشرین الا بنفحة من الحرية الديمقراطية سَرَت إليه. وقد جرب AS‏ 
الاستبداد طویلا فلیجرب حظه في الحرية. ولیجعلها الیوم قضیته الکبری» فهي 
الحق قضیته التي ینتصر فیها فینجو من ظلم أبنائه وظلم الغریاء. 


sigh‏ شتراسر. 


Go’ Go’ o’ 


الفصل الخامس 


فضه الغد 


ولعلها كانت أحجى أن تكون قضية آمس أو أمس الأول لو كانت «السياسة» تمشي في 
طليعة الشعوب ولم تكن تمشي وراءها بخطوات. 

وقد قيل إن الساسة يتخلّفون عن عصورهم ثلاثين سنة لأنهم يقتېسون أفكارهم 
الحديثة في زمن وَيُتولُونَ الحکم في زمن آخرء pally‏ یلو إلى أن 53 3 ily‏ الأخير» 
من «محافظي الشعوب» ثم يمروا وراءه ليجتنبوا مشقة الابتداء والاقتحام» ويأمنوا 
Bio‏ «الرجة الثورية» التي تصاحب دعوات الإصلاح. 

ولیتها ثلائون ستةا 

فانها على ما نری مائة أو مائة وخمسون. وکأننا لا نزال الآن في آوائل القرن 
التاسع عشر من dus‏ سپاسة العالم وفض الشکلات gu‏ الشعوب والحکومات. 

ماذا كان یحدث لو أن الدول جميعًا - کبیرها وصغیرها — أجمعت على إنذار 
هتلر بالحرب لو أنه رفض خطة التفاهم في المشكلة البولونية وأبى إلا خطة الإرغام؟ 

كان ينثني عن الحرب ولا جدال. 

وکانت كل دولة من هذه الدول تخدم مصلحتها هي قبل أن تخدم مصلحة العالم؛ 
لأن خمس دول على الأقل كانت تأمن على حوزتها من غارة هتلر. وإن كانت بولونیا 
وحدها هی التی انفردت بالتهدید في Glas‏ النزاع. 

فلماذا لم تصنع الدول ذاك؟ 

al‏ تصنعه (gh‏ تعمل ى السياسة الدولية LS‏ کانوا یعملون قبل Me‏ سنةء وهم 
Sess‏ على صواب. 

فبعد الحروب الدينية والحروب التي نشبت بين الأسر المالكة من جرّاء الخلاف على 
الوزاكة وشن ier RN‏ شاه eats‏ لوب «العاطفرة ب والنزواك النصاسية 


هتلر في الیزان 


واتبعت «الصلحة» وحدها في إدارة علاقاتها الخارجية. فلا تعادي ولا تصادق من أجل 
مصالح الأمم الأخرى ولو كانت تجاورها أو تماثلهاء ولا تظن أن Bae‏ من الأحداث 
یعنیها ما دام يجري من وراء حدودها. 
وجعلت شعارها كلمتين اثنتين: الكلمة الأولى «مصلحتى» والكلمة الثانية Yo‏ 
وصمدت على ذلك في جمیع الأزمات الدولية. ولا سیما آزمات الحروب. 


إلا أن العالم قد تغيّر وقام بعد العالم في القرن التاسع alle phe‏ متشابك متماسك لا 
تنفصل فيه أمة عن dal‏ ولا تطرأ فيه المشكلة الدولية إلا Spe‏ آثارها إلى آبعد الأمم 
وأقربها على السواء. 

فقيام حكومة النازي في ألمانيا كان مسألة آلانية داخلية على رأي الساسة 
«الحصفاء» من المدرسة العتيقة. 

ES,‏ ألم يكن كذلك مسألة داخلية بولونية؟ ألم يكن مسألة داخلية بلجيكية 
ومسألة داخلية نرويجية وإنجليزية وفرنسية وتركية ومصرية؟ ألم يكن مسألة داخلية 
في جميع الأمم التي اضطُّرَّتْ من جراء قيام النازيين إلى إنفاق ما لم تكن تنفقء وتدبير 
ما لم تكن تدبر» واتخاذ ما لم تكن تتخذ من الحيطة» وفرض ما لم تكن تفرض من 
الضرائب. وانتداب من لم تكن تفكر في انتدابهم من الوزراء والساسة والسفراء! 

أكل هذا لا يكفي لاعتبار المسألة الداخلية في أمة مسألة داخلية في الأمم الأخرى؟ 

بلى. إنه لکاف وأكثر من کاف. 

OSI‏ النازيين آغاروا على بولونيا ومن ورائها أمم شتى تنتظر وتحسب أنها تسلم 
بالانتظار» وتبتعد وتحسب آنها تأمن بالابتعاد. 

فلم تنقض آسابیم حتی فهمت کل واحدة منها آنها أخطأت في حق نفسها 
وأخطأت في حق lane‏ ولم تفذ أحدًا غير العتدي علیها وعلی غيرها. 
التي تحيد عن هذين الطریقین لتمهد بیدیها طريق العتدین علیها. 

انتهی 3 السياسة الدولية عهد «مصلحتی» وعهد شئونی وکفی! 

وآصبحت الصلحة الکن في التوحید بين الصلحة الوطنية والصلحة العالية. فلا 
تنفرد أمة في سیاستها الا على نية من نیتین: العدوان على غيرها أو التعرض لعدوان 
العتدین. 


۱:۸ 


قضية الغد 


فإذا بت آمة من الأمم الا أن تفرغ جهودها كلها للسطوة العسكرية Gly‏ تشبع 
نفوس آبنائها كلهم بنوازع البغي والعدوان» فماذا یبقی GAM PAU‏ بإزاء هذا الخطر 
الذي يهددها واحدة بعد وأنحدة؟ 

لا یبقی :للك الامم الا of‏ تعمل كل منها امتفردة فتستعد وحدها لدرء الخطر 
عنهاء وهي الخاسرة بما يضيع علیها من الأموال والجهود fos‏ آبنائها من الحقوق 
والحریات. 

هذا أو تعمل الأمم مجتمعات وتقلع عن سياسة «مصلحتي». «ولا يعنيني» لأنها 
تفت ضراعت Beg lg‏ وتان ۱ ۱ 

ds‏ هذه الحالة یکفیها 255 الاستعداد الذي كانت مضطرة إليه لو آنها عملت على 
انفراد. 

لأن دولا عشرًا تبذل ربع مجهودها ومالها آقوی من Uys‏ واحدة تبذل کل ما 
عندها من مجهود ومال. 

فهذه «الخطة العالية» آقل نفقة وآقرب إلى السلامة. وآشبه بالکرم والروءة» ولا 
عائق یعوق الأمم عن Gall‏ فیها إلا البلادة والغباء. 

ومتی ثبت لزوم الخطة وثبت إمكانهاء وثبتت فواتدها فهي في انتظار «الأداة» 
التى تصلح لتنفیذهاء أو هی في انتظار «واسطة الاتصال» بين الحکومات. 

" ولیست هذه الواسطة الرجوة — بل الضرورية اللازمة - بالطریق القطوع. 

فالتعاون الدولي قد آخرج بعد الیوم ضرورة و«عقلا» ولم LS sas‏ كان قبل الیوم 
حلمًا من الأحلام أو عاطفة من عواطف التخیلین. 

وصداقات الدول لا ینبغی أن تقوم غدّا على آساس غير أساس الاشتراك في العدوان 
أو الاشتراك في دفع العدوان. " 

والاتفاق على دفع العدوان يسر من الاتفاق على العدوان؛ لأن العتدین یتغالبون 
ویتنازعون» ولا یمضون في الوفاق إلى نهاية الطریق. 

وتلك قضية الغد. 

وتلك هي عبرة الحرب الحاضرة. إن كانت لها عبرة على الاطلاق. 


فلهذه الحرب آغراضها التی لا مناص من تحقیقها. 
ولا نعني تلك الأغراض التي یعلنها الساسة ویومنون — أو لا يؤمنون — adil‏ 
یعملون لها وینتهون إليها. 


۱:۹ 


هتلر في الیزان 


ولکننا نعني الأغراض التي تتّجه إليها الحوادث وتوجه إليها الساسة في تیارها 
الجارف الذي لا يسلس عنانه لأحد؛ وان خيل إلى كثيرين آنهم قابضون علیه. مستوون 


في الرکاپ. 
Sule Sy‏ عظیم من حوادث الدنیا فله نتائجه اللازمة اللازبة )13 شتنا أن نتجنب 
كلمة القاصد. 


فالحرب الاضية انتهت بزيادة الأمم الستقلة في آوروبا وآفریقیا وآسياء وبدخول 
التحکیم الدولي في دور جدید من آدواره الكثيرة» وبفشل النزعات الادية في تجارب 
الأمم والأفراد؛ فقد فشلت تجربة الاركسية في روسیا بعد أن أتيحت لها فرصة لا نظير 
لهاء وفشلت تجربة الخلاعة والانطلاق من ضوابط الآداب والأخلاق» فأحس كل خليع 
مستخفٌ بتلك الضوابط أن النفس التي لا ضابط لها نفس متفككة خاوية. وأنها 
من أجل ذلك خليقة أن تتهالك وتستخذي في إبان سرورها وانتشائهاء كأنها تنفر من 
ضعفها وتتقرّز من خوائها. فرجعت النفوس تتمرد على التمرد. وتتمثل طريقها إلى 
الإيمان والمثل العليا. 

وإذا قصرنا القول على الجانب السياسي فقد تحقق شطر من أغراض الحرب 
الاضية» وهو تقرير المصير في أمم كثيرة» Gis‏ شطر في انتظار التحقيق وهو إنصاف 
الأقوام الصغيرة أو الأقليات» وإتمام التعاون Aue:‏ بين الحكومات. 

فما هي أغراض الحرب الحاضرة؟ 

أولى من سؤالنا عن أغراضها أن نسأل عن أسبابها. 

فإذا سألنا عن تلك الأسباب ظهر لنا الماركسيون والماديون بأسبابهم التي لا 
يعرفون غيرهاء وخلاصتها المضحكة أن الدول قد أنفقت ألوف الألوف من وراك 
الدنانير للوصول إلى phe‏ معشار هذا المقدارء وهي لا BS‏ من هذا المكسب LS‏ وثقت 
كل الثقة من ذلك الخسار. : 

والارکسیون أو الادیون آول من يجهل أن «الدینار» ليس بشيء في ذاته. وأنه لا 
یصبح شينًا إلا حين یمثل حاجات النفوس والأجسام» ومنها الغلب والزهو وإرضاء 
الأوهام والخیالات. 

وقد آحصیت آسباب شتی للحرب الحاضرة غير آسباب الارکسیین والماديين» وهي 
الخوف من الحرب واتخاذ الحيطة لهاء وفقدان GAM‏ العلیا والأْصول الخلاقية التی لا 
اران النفوس هع AGNES‏ والتقاوك من CNV‏ ق يعات الحا وض Lae‏ 
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قضية الغد 


فإن التفاوت یمنع التعامل بقسطاس واحد. ومتی تعددت آسالیب العاملة صعب 
التوفیق ونجمت آسباب الخلاف. 

إلا أن هذه الأسباب جميعًا تنطوي في السبب الأكبر الذي تتلاقی عنده» ولا قبل لنا 
باستيعابها في تفصيلها الا إذا استوعبناه في جملته. ثم رددناها إليه. 

ذلك السبب الأكبر هو افتراق الطريقين بين الماضي والمستقبل؛ فان العالم اليوم 
حائر بين ماضيه ومصيره» فلا هو قد فرغ من الماضي By‏ ولا هو قد وصل إلى تقرير 
الستقبل وتوطيده والاتفاق عليه. 

ماض لا رجعة al‏ ومستقبل لم ol‏ بعدء وقد آذن في عصرنا بالظهور: في الماضي 
كانت السياسة تقوم على أساس العصبيات وتكثر منها ما استطاعت لتعتز بناصرهاء 
بين عصبية وطن وعصبية جنس وعصبية لغة وعصبية دین» وعصبية موقع ومصلحة. 

وف المستقبل يضيق العالم بهذه العصبيات؛ GY‏ یتسم ويتقارب بمواصلاته. وكلما 
اتسع وتقارب اشتبكت مصالحه ومشاربه وتعدَّر على الأمة أن تنعزل فيه واستحال 
أن يحكمه قوي واحد وأن يتفق على تقسيمه أقوياء متحاربون» واستحال أن Jags‏ فيه 
شأن الضعفاءء فلا غنى فيه عن التفاهم والتعاون» Sly‏ ينسحق فيه القوي الذي لا 
يأخذ خصومه الأقوياء والضعفاء بغير السلاح. 

فلا مناص إذن في الغد المنظور من قيام السياسة على أساس العلاقات العالمية 
aS all‏ حتى في الأمور التى كانت تستأثر بها كل دولة وتأبى آشد الإباء أن 
تشاركها الدول الأخرى في كثير أى قليل منهاء كالعملة والجيش والسياسة الخارجية, 
والمصطلحات الاجتماعية. 

فهذه السائل كانت معدودة في شريعة العصبيات القديمة عنوان السيادة القومية 
التي يستقل بها كل قوم عن سائر الأقوام. 

فأصبحنا في مسألة العملة نرى كثيرًا من الأمم ترتبط بنظام واحد وترجع إلى ثقة 
Saal,‏ ولا تملك del‏ واحدة أن تستقل بعملتها عن سائر الأمم. 

وأصبحنا في مسألة الجيش نرى فرنسا تشير على إنجلترا بنظام التجنيد فتقبل 
- نحن المصريين - آننا نقبل الجيوش الأجنبية في أرضنا ونعتبر إقامتها بيننا أثناء 
الحرب تنفيدًا لاتفاق محمود مرغوب فيه. 

وأصبحنا في السياسة الخارجية نرى المذكرة الواحدة تكتب وتدرس في دواوين أمم 

ثيرة قبل إنفاذهاء ونرى اللجان «المختلطة» تحل محل الوزراء المنفردين في كل دولة. 
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هتلر في الیزان 


وبلغ من اشتراك اللجان ومجالس الحرب في جمیع الشئون آنها لم تترك عملا 
واحدًا تنفرد به السيادة القومية على النحو القدیم. 

فهذا عالم جدید. وهذه آحوال Suse‏ وهذه طلائع للمستقبل لا بد أن تبلغ 
تمامهاء Uy‏ تبلغه بعد. 

ومن 455 هذا التقلقل» وهذه الحاولات. وهذه التجارب. تارة في میادین السياسة 
وتارة في ميادين التجارة» وتارة في ميادين القتال. 

وما من cue‏ ولا مصادفة قد انقسم العسکران التقاتلان الیوم هذا الانقسام: 
معسکر آلانیا وآصحابها الظاهرین والستترین» ومعسکر بریطانیا العظمی ومن معها 
من الحلفاء والأصدقاء. 

بل هما یمثلان في انقسامهما عالم العصبیات من age‏ وعالم الشاركة العالية 
من جهة آخری. 

فها هي ذي آلانیا تحمل راية العصبية الجنسية باسم الآرية أو باسم الأقوام 
الشمالية. By‏ صفها أو من خلفها الروسیا الشيوعية وهي التي تحمل راية التعصب 
الف العا و تیمها Salina‏ الك "۳ 

وها هي ذي بريطانيا العظمى تحمل راية المشاركة العالية وتقوم على التساند 
Ges‏ عون کو فاحل الأمبراطورية وكارههاء ف اة كا تفای والعاهياة 
والدساتير التي تساعد عل العاونة ولا تمنع الاستقلال ولا تجور على الحقوق الوطنية, 
قلست کف بر أستزاليا ولا أقريقيا الحنوئية أقل اتفال فى إعلان الكرب. من اتترا 
تفسهاء آما خارج الامبراطورية فهناك فرنسا وترکیا ومصی Jo‏ اختلاف gala‏ 
واللغات والعقائد تتعاون وتتفق في الغاية اتفاق الأنداد الذين لا ينوون البغی على أحد 
من Ni‏ تشم معطي هی شان او فا كولة فا ١‏ 

ففي أحد المعسكرين نموذج صغير للعالم البائد. alle‏ العصبيات والعداوات 
والشاکسات. وقوامه جماعة النازيين. 

وفي العسکر المقابل له نموذج صغير للعالم المقبلء عالم التعاون على تحقيق 
المشاركة الدنيوية في غير تعطيل للسيادة القومية» وقوامه جماعة الحلفاء. 

وبين هذين النموذجین» أو هذين العسکرین» سر الحرب العظيم الذي تندمج فيه 
الأسرار كافة. وسببها الأكبر الذي تتفرع منه الأسباب النفسية والفكرية والاجتماعية 
والتجارية قاطبة. وتلك هي قضية sill‏ التي نترقب الفصل فيها بعد الحرب الحاضرة 
ولا يعني الفصل فيها أحدًا من بني الإنسان كما يعني الأمم العزلاء. 


\oy 


قضية الغد 


ومن التغریر بالآمال أن نتخیل أن المشاركة العالية حاصلة في بكرة الهدنة بعد الحرب 
الحاضرة. gly‏ الدول سترمی السلاح sus‏ وتقيم Ge‏ العالم باليد الأخرى؛ فالعافية 
درجات كما یقولون في e‏ العامة» وأمثال هذه الآمال الكبار لا تسرع إلى التمام في 
اللحظات القصارء وحسبنا أن نعرف اتجاه آمالنا وآن نتوخاه في أعمالناء فنطمتن إذن 
إلى كل خطوة نخطوهاء وننزع عن عقولنا حيرة السالك في مفازة لا معلم في آرضها 
ولا قطب في سمائها. ونئوب إلى الایمان في السياسة. فنصیب صواب المؤمنين ونخطی 
خطأ المؤمنين» ولا نقذف بأنفسنا في تيار الحوادث یجرفنا إلى حيث شاء» ويمضي بنا 
من حيث لا ندري إلى حيث لا ندري» WIS‏ خشبة من حطام لا دفة لها ولا شراع. 
ليست هذه الحرب نهاية الحروب. ولیس الهم أن تنتهي الحرب بعد آمد قريب أو 


das 


وانما الهم أن نفصل بين بطولة الحرب واجرامها بفاصل یمیزه الناس كما 
یمیزون موت الشرطي في سبیل Gall‏ من موت اللص على مشنقة القصاص. Gly‏ تکون 
للعالم شريعة يدين بها الخارجین عليه LS‏ كانت لكل أمة شريعة تدین بها من یخرج 
علیها. 

وقد يمضي زمن قبل أن یشنق رئيس أمة باغية جزاء له على إضرام الحرب في 
سبيل شهواته وخیالاته. ولكنه إذا أصبح في أعين الناس مستحقًا للشنق فوصول الحبل 
إلى عنقه وتقصيره عن الوصول إليه سيان في حكم الآداب والأخلاق. 

وستبقى القوة والضعف بعد الحرب الحاضرة. وتبقى بعد جميع الحروب المقبلة» 
سواء نشبت في سبيل الفتوح والمغامرات أى نشبت في سبيل العدل والأمان. 

فلن Sb‏ في تاريخ العالم يوم تصبح فيه القوة هى الضعف ويصبح فيه الضعف 
هو القوة؛ ذلك إلغاء لعنی الکلمات Lad‏ عن GL)‏ لحقائق الأشياء. 

ولکن القوة ضروب. 

فاللص الذي یقطع الطریق ویزهق فرائسه النهزمین قوي یعتمد على قوته. 

والسید السري الذي يطمع في حق الضعیف فیبذل الال في إرضاء الحامین والشهود 
وتضلیل القضاء ونقض الشريعة قوي يعتمد على قوته. 

الا آننا لا نعرف Wile‏ على الرغم من هذا یقول: الغوا القضاء وآبیحوا قطع 
الطریق GY‏ القوي والضعیف لا یتساویان. أو ینکر أن نصوص الشريعة وآنظمة 
القضاء مکسب إنساني يغار عليه الظلوم Gls‏ لم يبلغ منه ما يروم. 


۱۰۳ 


هتلر في الیزان 


فمن قال إن الحرب الحاضرة تسوي بين القوي والضعیف فهو خادع أو مخدوع» 
ولکنها إذا استطاعت في alle‏ السياسة الدولية أن تفرّق بين قوة اللص الخارج على 
الجماعة وقوة السري العتز بمنزلته في آمته. فقد استطاعت الشيء SSN‏ وترکت بقية 
للمستقبل عسى أن تتحقق في زمن يسير. 


كيف تتأدى الحرب الحاضرة إلى هذه الغاية؟ 

الرأي عندي LI‏ هو أن العقيدة سابقة للنظام كما أن الوظيفة سابقة للعضى في 
اصطلاح علماء الأحياء. 

فهل وج في الدنيا شيء يسمى «الحق العالمي» وشيء يسمى «الجريمة العالیة»؟ 

هل ينظر العالم إلى من يزعج سلامه ويستهين بتراث الآداب فيه نظرته إلى مجرم 
مأفون أو نظرته إلى بطل جليل؟ 

ذلك هو السؤال! 

فإذا كان «الحق العالمي» قد وجد بينناء بل إذا كانت الرغبة في وجوده قد غلبت 
على نفوسناء فالنظام الذي يتولى الانفاذ والإجراء بالمرتبة الثانية بعد هذه المرتبة الأولى! 

Gilly‏ أعتقده جازمًا لا أشك فيه أن تقرير الحق العالي واجبء وإننا اليوم في 
مقام الشترع الذي يريد أن يقرّر بالنصوص حقوقًا مرغويًا فيها وجرائم مغضوبًا 
عليها. Lily‏ في أوانها By‏ فرصتها الكبرى» فينبغي أن نضن بها على الضياع. 

ويأتي بعد ذلك دور «النظام» الذي يتكفل بالإنفاذ والاجراء فماذا عسى أن يكون 
هذا النظام؟ 

إن الفروض والمقترحات في هذا الباب لا تقتصر على المثاليين والخياليين؛ فان أناسًا 
من المسئولين في السياسة کالسیو بريان قد عرضوا على سبع وعشرين دولة أن يفكروا 
في تأسيس «اتحاد» كالاتحاد الأمريكي أو السويسري أو الأسترالي على نحو من الأنحاء 
قبل نشوب الحرب الحاضرة بعشر سنوات. 

وقد سبقه ولحق به مفكرون من الأدباء والحكماء ذهبوا إلى توحيد الوزارات 
وتوحيد الجالس النيابية وتقسيم الكراسي فيها بين الأعضاء على قواعد يؤثرونها 
ویحسبونها وافية بالقصد قابلة للإنفاذ. 

ويغلب على الظن أن إنشاء هذا الاتحاد غير ميسور وغير لازم في الجيل الذي نحن 
فيه؛ لأن الاتفاق على أساس الانتخاب عسير. فهل نعتمد في الانتخاب على العدد؟ أو 
نعتمد فيه على طبقة الحضارة؟ لا هذا ولا ذاك مما يسهل الاتفاق عليه. 


١ 


إلا أن الاتجاه مع ذلك مرسوم. 

والخطوات الأولى في هذا الاتجاه تغري بخطوات تالية لا تُخشى عاقبةٌ المضي فيها. 

وأسهل من إنشاء الحكومة العالية فيما نرى توجيه الجهود إلى إنشاء سوق عالمية 
للخامات. وسوق عالية للمصنوعات. وأن يكون الإصدار والإيراد بين هذه وتلك بمقدار 
متفق le‏ على مثال الاتفاق الذي تلاحظه الدول في زرع الحبوب والأعشاب التي تدخل 
سموم الخدرات: 

وليس من الضروري أن يتوحد مكان هذه السوق أو تتوحد مصادر التصدير 
والتوريد؛ إذ يكفي أن يتوحد مكتب التسجيل والإحصاء حيث كان الإنتاج والتوزيع, 
ليعرف الطالب من أين يطلب والبائع لمن يبيع. وخليقٌ بالعالم الذي تتصل فيه شرايين 
الأثير والكهرباء بين تليفون وتلغراف ومذياع أن يمهد ما كان عصيًا من هذا المطلب 
قبل سنين. 


ولا يخلو من الطرافة آو من الأهمية أن نشير هنا إلى اقتراح الزعيم الألماني الذي يرشحه 
الکثیرون لرئاسة الحكومة الدیمقراطية في آلانیا بعد هزيمة هتلر وسقوط نظامه 
ونعنی به آوتو شتراسر Otto Strasser‏ شقیق جریجور شتراسر ومساعده في إنشاء 
gl ace‏ بأقاليم ألمانيا الشمالية. وقد كان جریجور صديقًا لهتلر وکان هتلر GI‏ 
لولدیه التوأمين في العماد. ثم انفصلا. فأرسل إليه هتلر نفرًا من آعوانه. فآخذوه من 
بيته وهو بين زوجه وآبنائه وقتلوه IS,‏ بالأقدام. 

ESI‏ هتلر لم يسترح من أوتى LS‏ استراح من جريجورء ولا یزال يخشاه ویتهمه 
JS‏ مكيدة تصیبه أو تصيب نظامه. 

ورآی sigh‏ شتراسر» في علاج مشكلة التجارة العالية وما تنطوي عليه من مشكلة 
الستعمرات أن تولف لها شركة کبری تدور فیها الأعمال على آساس العاملات الالية 
التی لا تحتاج إلى مداخلة من الساسة أو الجیوش. 

ایآ تکاله الخ قل يضم نوات اخ نشف الول انیا تسخن 

على سيطرة بروسیا FLAS‏ لا تقوم لها من بعده قائمة. وعنده أن تقویض بروسیا لا 
يتأتى بغير تقویض السادة البروسیین الذین یحتکرون الضیاع الواسعة ویعیشون فیها 
عيشة الطفاة ولا يأذنون لحكومة في LAUT‏ أن تستقر وتهداً في آماکنها ما لم تقم على 
آرکان الطغیان والعتو والعدوان. 


هتلر في الیزان 


وفي هذا الرأي هو ولا شك مصيب ومخلص لوطنه وللعالم؛ فما تأتي الصائب 
لألانيا ولا للأمم البتلاة بطغیانها إلا من قبل أولتك «السادة» البروسیین. 


على أن التفکیر في حرب الدول لا يغني عن التفکیر في حرب الطبقات؛ إذ ريما نجمت 
الحرب الدولية من جرائر النزاع بين طبقة وطبقة في dol‏ واحدةء أو أمم عديدة. 

والرأي اليقين في هذا الصدد GI‏ حرب الطبقات لن تهدأ بتغليب طبقة ولا باستنزاف 
طبقة. سواء كانت هي طبقة الأغنياء أو طبقة الصعاليك. وإنما تهدأ بالتعاون القومي 
والتنافس الشریف. وتبقی الطبقات باقية. ما بقيت الحیاة؛ إذ لیس السر الکامن وراءها 
سر «النقود» LS‏ فهم کارل مارکس وآشیاعه» ولکنه هو سر الحياة الذي يقضي بتعدد 
القیم وتعدد الساعي وتعدد الکفاءات والأذواق واللبانات. 

وخير ما تعالج به مشکلتها أن تتوسع الأمم في نظام «الجماعات التعاونية» فلا 
يستفيد «رأس المال» شيئًا إلا كان مره إلى للشترین. oly‏ تتوسع في نظام الشاركة 
بين العامل وأصحاب العمل» فيصبح للعامل نصيب في ربح عمله. وترجع الدولة إلى 
ما فاض من ريح يتجاوز المعقول فتأخذ منه حصة للضريبة التى تفيد الجماعة كلهاء 
وتعين الفقراء منها قبل الأغنياء. ۱ 

لا نقول إننا وفينا الكلام في الإصلاح السياسي أو الاصلاح الاجتماعي بما قدمناه. 
فليست توفية الكلام في ذلك من مطالب هذا الكتاب. ١‏ 

ولا نقول إن Le‏ من الحلول السياسية والاجتماعية GIS‏ ما كان سيفض مشكلة 
الحياة بين الأمم والأفراد. فمشكلة الحياة لا تفض, ومطالبها لا تنتهي» وقصاراها أن: 


تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقى 


فإن الحياة التي لا تواجه كل يوم LABS‏ جديدًا وتسعى كل يوم إلى مجهول جديد 
لهي حياة قفراء جدباء لا تستحق أن تعاش. 

ولكننا نقول إننا آشرنا إلى وجهة الهداية. وإننا إذا مضينا في هذه الوجهة على 
هداها فقد بلغنا شوطناء Ghul,‏ ذمة atl‏ إلى Gad‏ ولم نکن — نحن آبناء العصر 
الحاضر — سدّا یعوق طریق العصر القبل, أو غيهبًا ینحرف به عن مسراه. 


yor 


مصر 


ای القراف ار ا وا eer‏ موی 
ودارت فيه - dull‏ الرد على خطاب العرش - مناقشات عدة عن علاقة مصر 
بالحالة الدولية ن آوروبا Loads‏ من pA‏ اة وکنت ب للجنة الرد فل خطاب 
العرش, فأجبت على اللاحظات التي أَبْدِيَتْ في هذا الصدد بما یلی:۱ 


سمعنا LAS‏ متعددًا عن Sale‏ الطوارئ في المعاهدة وما عسى أن تجرنا إليه 
من مشكلات لا شأن لنا بها. فمن المتفق عليه - ولا شك - بين جميع 
المصريين أن مصر لا ينبغي أن تدخل Gye‏ يمكنها اجتنابها. ولكن ما هي 
هذه الحرب التى يمكننا اجتنابها؟ 

لكك جاتحم الف lai‏ ار ان فيه هن E‏ 
من حيث قربها أو بعدها بالمقياس الجغرافی» أو بمقياس الأيام والساعات! 
فالفرق عظيم جدّا بين منشأ الحادثة وبين النتائج التي تؤدي إليهاء ومثال 
ذلك قريب إلينا من الحرب العظمى. فبلدة سيراجيفى بعيدة كل البعد من 
الولايات التحدة. بعيدة كل البعد من اليابان» ولكنَّ Moly Gale‏ وقع فيها 
كان كافيًا GY‏ يزج بكلتا الدولتين في حرب يظهر لول وهلة أنه ليس بينها 
وبينهما شأن كبير. أما نحن فقد وصلت إلينا فقلبت تاريخنا apes‏ نظام 
الحكم عندنا وأنشأت لنا تاریخا آخر غير ما كان يسير إليه مجرى الحوادث 
لو لم تقع هذه المأساة في سیراجیفو» وهذا مثل بسيط يمكن أن يتكرر في كل 
حادث. 

قيل إن أعداء بريطانيا العظمى کثیر» وهذا صحيح. ولكن يجب أن نذكر 
أن أعداء بريطانيا العظمى لا یحاربونها ليحتلوا Gail‏ ولا لينتزعوا لیفربول, 
ولكنهم يحاريونها ليحتلوا مصر وأشباه مصر؛ فالخطر متجه إلينا على كل 
le‏ وإذا انفردنا بأخطارنا فليس معنى ذلك أنها تنقص بل لعلها تزید. 
ولست أعني بهذا إلا أن نعرف الحقيقة على OY Gis‏ من يتوهم أن الخطر 
بعيد وهى قريب منه يوشك أن يقع فيه. 


۱۰۷ 


هتلر في الیزان 


يريد ... أن یفنی الفرد في الجموع أو في الدولة. ولا يجوز أن آفهم من ذلك 
أنه يريد إقامة حکم نازي أو فاشيستي في مصر. ولکن يجوز لي أن آقول إن 
فناء الفرد في الدولة شيء لا تعرفه الديمقراطية. 

فالديمقراطية تعطي الفرد أقصى ما يستطاع من الحقوقء ومعلوم 
أن الغرض الأكبر من التقدم الإنساني هو حرية ا قبل كل شيء» Oly‏ 
التفاضل بين أمة وأخرى Lil‏ هو في الأمة التي يتمتع فيها الفرد بحقوق 
الأحرار» ولیس في مصر من يرى فرقًا بين رجل يستعبده آحد من قومه سواء 
كان زعیمّا آو غير زعیم ويين رجل یستعبده حاکم آجنبی. هذا وهذا سواء 
عندنا على کل حال؛ LY‏ نرید أن نکون hal‏ ازاء كل خاک سواء كا 
اناك ای 


ثم قلت: 


إن القوة العسكرية يا حضرات النواب الحترمین ليست هي مقیاس الحضارة؛ 
لأنها قد تکون ضرورية للوصول إلى غرض معلوم أو موقوت. ولم JE‏ آحد 
من الناس إنها هي مقیاس الحضارة. أو إن ترقي الجنس الانساني إنما كان 
بمقدار کفاءة الأمة في إنشاء الجیوش. فأتيلا وهولاکو he‏ كان Lag!‏ جیش 
یُعتبر من آقوی جیوش العالم. إنما مقیاس الرقي والتقدم الانساني هو شيء 
واحد: وهو الانتاج العقلي ونبوغ العلماء والفکرین والفنانین والمثقفين. 

فلنرجع إلى حالة البلاد التي آخذت بالنظام الديكتاتوري لنری حالتها 
من ناحية الانتاج العقلي. آقول مع الأسف إن کل del‏ آخذت بهذا النظام 
ضاعت فیها الحرية الفردية. فرکد فیها الانتاج العقلي ركودًا aly GE‏ یظهر 
فیها في السنوات العشر الأخيرة alle‏ آو نابغ آو کاتب مشهور. 

لقد اعترفت صحيفة «دوتثي الجمین زیتونج» کبری صحف ألمانيا التي 
Ad‏ من مفاخرهاء أن حالة الثقافة ف الوقت الحاضر حالة محزنة, وم 
يأسفون على القرن التاسع عشر الذي لم JAS‏ فيه سنة من آثر قیم تتجاوب 
به آنحاء العالم. 


۱۸ 


قضية الغد 


ووقف الهر هتلر في مؤتمر الثقافة في نورمبرج منذ سنة واحدة وأعلن 
أن آلانیا لا تزال تعوزها العبقریات الفذة التی yd‏ عن شعور المجامع. al‏ 
حدث ذلك؟ يجب أن نبحث عن السبب لا أن نوازن بين تقدم الشعب في 
البلاد المختلفة. فالسبب أن فناء الفرد في المجموع یفنی الواهب العلیا. وإذ 
عندما یتجاوز الغرض الوقوت الذي أنشئ هذا النظام من آجله. 

وإذا كان مثل هذا الضغط على الحرية الفردية قد آصاب بلادّا لها سبق 
التقدم في العلوم والخترعات» فماذا یصیبنا منه هنا ونحن لا نزال في آول 
شوطنا؟ آظن أن الكارثة ستکون عظمىء وسنیأس من مستقبلنا ولا نجني 
شينًا في مقابلة ما جناه أولئك الحکام من الضغط على الحرية الفردية. ومع 
ذلك من ما يشك في أن ألمانيا مثلّا لو استطاعت أن تکون مثل إنجلترا في 
ديمقراطيتها ما كانت تلجأ إلى الحكم الديكتاتوري؟ إنها لو استطاعت أن 
تكون قوية كإنجلترا لما clad‏ ذلك؛ فهی واقعة في حكم الضرورة القاسيةء 
والاضطرار لا ينكد Lobes‏ لجری الحياة العامة ثم من gal‏ لنا ]13 Lash‏ 
ديكتاتورية أن تکون مثل آلانیا؟ لاذا نقابل آنفسنا بألمانيا وإنجلترا ولا نقابل 
آنفسنا بمن هم آمثالنا؟ لاذا لا نقول إن دیکتاتوریتنا في هذه الحالة تصبح 
كالديكتاتورية في دول آمریکا الجنوبیة؟ ولاذا لا نقول إنها تکون مجالا 
للنهب والسلب وإظهار آحط الشهوات؟ إن العروف عن معظم الدیکتاتوریین 
آنهم لا یطمعون في le‏ فمعروف عن هتلر وموسوليني وستالین آنهم 
یعملون بلا آجر. فمن أين لنا ألا يقيض الله لنا في مصر لصا باسم دیکتاتور. 


هذا الخطاب الذي آلقي في مجلس النواب قبل الحرب الحاضرة بتسعة شهور 


Gosh‏ حملة AS‏ التی وردت في هذا الکتاب. 
ولم يتغيّر الموقف بعد قیام الحرب الأوروبية الحاضرة. بل اقترب من الظهور 
والتوكيد كما تقترب الصورة التى كانت بعيدة ثم أخذت تتدانى وتتعرض للضياء. 
jad‏ شیف للطوازئ Slay ANNs‏ الهري الحاضرة أو ق الات 
الدولية التي تليهاء ولكنها تستهدف لها مع غيرها. 


ولهذا كان من السداد والإنصاف ألا تنوء وحدها بأعباء الدفاع عن نفسها 


والاستعداد للطوارئ والأخطار التى قد تكتنفها وتكتنف غيرها. 


۱5۹ 


هتلر في الیزان 


وهي لو آرادت ذلك لما آطاقته ولا آطاقت بعضه. 

لأنها تحتاج إلى مثات الألوف من الجند یحمون حدودها شرقا وغربًا وشمال 
Using‏ ویحرسون مواقعها GAY‏ في بان السلم. وتحتاج إلى آضعافهم في إبان 
الطواری والحرب الواقعة. وإلى أسطول ضخم یحرس تجارتها في البحار القريبة, 
وإلى مصانم للسلاح مستوفاة کل الاستیفاء على اتصال داثم بینها وبين موارد العادن 
والخامات. 

وما دام الخطر على مصر لا بصیبها وحدهاء فمن الظلم أن تنوء وحدها بدفعه في 
جميع الحالات. 

حسبها أن تقوی على دفعه حتی توافیها قوة حلفائهاء ثم تکون قادرة على 
الساهمة بالنصیب النافع في ترجیح الکفتین ولا تظل عالة على کواهل الأصدقاء» مهملة 
في حساب الأعداء. 

وليست مصر ay‏ في هذه السنة؛ لأنها Gull‏ التي تجري عليها الدول كبيرها 
وصغيرها. فلا تنفرد واحدة منها في ميدان السياسة أو الحرب GEIS‏ ما كان حظها من 
العدد والعدة والثراء. 

فلا بد لمصر من صف تقف فيه. 

فأي الصفين أكرم لها وأصون لمصيرها وأدنى إلى مقدورها؟ 

أتدخل صفا يشترك داخلوه في العدوان؟ 

آو صفا ity‏ داخلوه ف دفع العدوان GIS OF‏ السبب: للشبع of‏ للضرورة آو 
Gal‏ الحرية والسلام؟ 

آما آن a‏ هذا oles‏ فيه هن وین فلا اجه ها av‏ وله زمکان و نان 
لأنها لم تتطلع قط إلى ab‏ تعتدي ale‏ ولن تأمن أن يعتدي علیها من یخرجون 
للعدوان على الناس» وهي في طليعة القصودین الهددین. 

فليس pal‏ مکان آکرم من sub‏ الديمقراطية ومبادئ التفاهم بين الشعوب 
والایمان بقداسة المواثيق والعهود. 

ومن کرامة مصر أن تخرج الدیمقراطية من الحرب الحاضرة قويةٌ قادرة على 
الثبات في ميادين السياسة العالیة؛ LAY‏ عائدون لا محالة إلى القلاقل والطامع والعجز 
عن التعمیر. وإلى إنفاق الأموال فيما یضیع ولا يفيد إذا بقیت الدول الباغية قادرة على 
التهديد والارهاب. غير GES‏ ولا مترددة أمام بأس الخصوم. 


Nae: 


ذلك a ST‏ الطریقین وأسلم الخیرتین. بل هي الخيرة الوحيدة التي یملکها العقل 
وهو حر طلیق. 


أما العبرة لنا — نحن الصریین — من موضوع هذا الکتاب الأول وهو تقویم هتلر 
ووزن مزایاه بالیزان الوحید الفارق بين الانسانية والوحشية. فهي اجتناب الغلو في 
استعظام أعماله وأعمال أمثاله؛ لأن استعظام القدرة على مثل تلك الأعمال قد يسوق إلى 
الإعجاب الخاطی» والإعجاب الخاطئ قد يسوق إلى قبول ما يستنكر ولا يجمل بضمائر 
الأحرار. 

وعبرة أخرى هي اليقظة للدعوات التي من قبيل الدعوة الهتلرية كلما ظهر لها 
مروّجون في السياسة المصرية. فقد يخطر على البال أن الهوادة مع هؤلاء المرؤّجين لن 
تضيرنا عاجلّا ولا AGT‏ لأن الخطر الكبير لن يأتي إلا من رأس كبير أو طبيعة غلابة 
او وکل کان Ge‏ عطماء Ge ILE‏ خفن مظن و روك متیم العقل 
متهم الضمير مقسّم الرأي والهوی بين الجنون والإجرام abel‏ له الظروف والمصادفات 
فصنع ما صنع واقترف ما اقترف» لم ننتظر بمن يحملون عود الثقاب حتى يتاح لهم 
مخزن البارود المستورء ولم نجعل الحذر Gay‏ بالحريق دون عود الثقاب. أو بكبار 
الرجال من ذوي اللکات العليا دون الأوساط ومن هم أقل من الأوساط؛ فان الشر 
لعلى قدر المكان الذي يتبوأه الشریر» ون المكان الذي یتبوآه الشرير لقد ترفعه إليه 
المصادفات ولا يشترط في كل حال أن ترفعه إليه عظمة واقتدار. 


والعبرة الكبرى فوق كل عبرة وبعد كل عبرة هي أن نصحح مقاييسنا للحوادث 


والرجال؛ فان الإنسان يطلب جودة النظر لأنها جودة النظرء قبل أن يطلبها لما تجزيه 
من نفع أو وقايةء ولا يزال يطلبها ويحرص عليها ولو استغنى عن المنافع والوقايات. 
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کلمه ختام 


نختم هذه الصفحات وهتلر ماض في مغامرته الجديدة التي یقامر فیها بآرواح اللایین 
وهو لا Sle‏ مصير ضحاياه. ۱ 

ونعني بمغامرته الجديدة هجومه العنیف على شمال فرنسا من طریق هولندة 
وبلجیکا وإمارة لکسمبرج؛ وفاقّا لخطة عسكرية عجيبة یعتمد فیها كما یقول جورینج 
على الوحي والآراء الثورية. ولا یعتمد على أصول الحرب العهودة ولا على آراء الخبراء 
من العسکریین. 

Ss‏ «وحي» aed‏ هتلر فإنما هو في حقيقته تجربة فجائية قوامها العارف 
الشتتة. والقامرة الجامحة. والاعتماد على الخيانة والتقصیر في موضع من الواضع. 

وربما كانت BLA‏ الآخرين أقوى الدعاتم التي يعتمد علیها في مغامراته؛ لأن هذا 
المخلوق الموكوس لم GS‏ قط بفضيلة من فضائل الإنسان بعض ثقته التي لا حد لها 
بالسفالة الانسانية والغفلة لاتسانية. ومن هنا تلك الدعوة التی بستغفل بها الناس 
وتلك الأموال التي يشتري بها ضماثر الناس, بل تلك الضراوة الوحشية التي يكيرها في 
نفوس آتباعه بالتحریض والتلقین» ولا تعد من الشجاعة آو نبل الأخلاق LAY‏ انتکاس 
إلى غرائز السباع. إلا إذا code‏ ضراوة السباع ضربًا من الخلق النبیل. 

Li‏ العارف GEA‏ هنا فهی dbs‏ الکونت شلیفن» وخطة جورینج العدلة لها 
بعض التعدیل, وتقریرات الضباط الذين شهدوا الفتنة الاسبانية وغارة النرویج. 

فخطة الکونت شلیفن هي الخطة التي وضعها هذا القائد الكبير يوم أن قام 
برئاسة آرکان الحرب في بروسیا من سنة ۱۸۹۱ إلى سنة ۱۹۰ وبناها على طريقة 
هانیبال في معركة کانیا dus Cannae‏ هجم هجومه العنیف بکل ما عنده من الفرسان 


هتلر في الیزان 


على جناح العدو. ثم أغرى الجتاح الآخر منه بالتقدم إلى حيث استهدف للتطویق 
السریم. 

وکان شلیفن ينوي توجیه ثلاثة آرباع الجیش GUM‏ - أي توجیه ثلاث وخمسين 
فرقة من اثنتين وسبعین - في جناحه الأيمن إلى حدود هولندة وبلجيكاء ثم الأرض 
الفرنسية على الشاطئ إلى العاصمة الفرنسية. Gly‏ یزود هذا الجناح الأيمن بأكبر ما 
عند الألان من الدافع الضخام التي استکثروا منها US‏ الاستکثار. فلا تنقضي — على 
تقدیره - ستة آسابیم حتی تنقضٌ هذه القوة الجائحة على باریس. 

وقد آوشکت خطته أن تنفذ في الحرب الاضية لولا أن القائدین مولتکه الصغبر 
وفون کلوك خالفاها في عدة آمور. فأهملا الهجوم على هولندة وأضعفا الجناح CaN!‏ 
بما سحباه من فیالقه القوية لتعزیز الجیش الألماني في الشرق وتعزیز الجناح الأيسر في 
اللورين. ثم وقع الخطاً في الزحف إلى الجنوب فلم يجر على النحو الذي قدّره صاحب 
الخطة من الإسراع والإحكام. 

ولبث GUY‏ یتغئون بهذه الخطة ويعتقدون أنها صالحة للتنفیذ في تجربة آخری؛ 
لأن الفشل الذي أصابها إنما عرض لها من خطأ الآخرين وليس من خطأ فيها أو في 
القواعد التى قامت عليها. 

وقد ذكرها هتلر في كتابه فقال ما فحواه: إن فن الحرب يتلخص في مفاجأة العدو 
الأكبر بالعدد الأكبرء والاستبسال في الهجوم عليه. 

ثم عدّل جورينج خطة شليفن بتعديل الأسلحة لا بتعديل القواعد والطريقة, 
فاعتمد عن الديابات . وللرکنات الصفمة والطیارات يرل alte) Ge‏ عن الأسلحة 
لقديمة التي کان علیها العول Gal‏ أواكل القرن العشرین. وسمیت خطة جورینج 
بخطة Cannae Lils‏ الثالخة؛ ay‏ نظر فیها LS‏ نظر شلیفن من قبله إلى. أساليب 
Yoo‏ 

آما التقریرات الحديثة التی Gas‏ الضباط والخبراء Guill‏ شهدوا الفتنة الاسبانية 
والغارة على النرویج» فأکثر ما تدور على أساليب الفصائل التفرقة في الجبال وأساليب 
الجنود التي تهبط بالظلات الواقية وتعيث وراء الخطوط لتعطیل الواصلات وإقلاق 
السکان وازعاج القاتلین من وراء الصفوف. 
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كلمة ختام 


وهذا كله لم يكن ليغني Hd‏ لولا دسائس الجیوش الخامسة أو جیوش الجواسیس 
والدعاة الستترین الذین یکلفون الخزانة النازية ملایبن الجنیهات في کل سنة وینبتون 
في البلاد العتدی علیها لینتقضوا علیها في آحرج الأوقات. فلولا التقصير في نسف 
القناطر على نهر الوز مثلا لانتهت هذه bball‏ جميعًا قبل أن توغل في دور الابتداء. 

وقد وقع تقصير — ولا شك - في عدة الدفاع لا نعلم الآن ما حقيقته ومن 
المستولون dic‏ ولعل الحكومة الفرنسية تكشف النقاب عنه قريبًا كما وعد المسيى بول 
رينى رئيس الوزراء. 

إلا أن الأمر فيما عدا هذا التقصير ليس من السهولة والبساطة بحيث تبدو 
للمتعجلين والمستغربين والناصحين وأيديهم في الماء. للعاملين وأيديهم في النار! 

فهم يسألون: al al‏ يتخذ الحلفاء كل حيطتهم في الثغرة الضعيفة على حدودهم 
ما دامت للهجوم خطط معروفة وتقديرات لا تعزب عن SLM‏ ولا سيما بال القواد 
الحنکین؟ 

وهو سوال يبدو وجيهًا Gad‏ الجواب لولا أن سائلیه قد غفلوا عن كثير من 
الحقائق التي لا JS‏ في ثبوتها وبداهتها عن خطط الهجوم في تقدیرات النازیین. 

فأول ما هنالك أن وجود خطة حربية في دولة من الدول لا یستلزم وقوع الاختیار 
علیها في اللحظة الأخيرة» ولا أن تنفذ بجملتها وتفصیلاتها عند وقوع الاختیار علیها. 

فقد يلجأ آرکان الحرب إلى خطة آخری يفضّلونها على جمیع الخطط الرسومة, 
وقد يلجأون إلى الخطة بعینها مع التعدیل في بعض آجزائها LS‏ فعل مولتکه وکلوك 
في الحرب الماضية. 

ولا يجب أن ننسى أن النازيين يستبيحون العدوان على حيدة البلدان المستقلة 
كهولندة وبلجيكا ولكسمبورج والدنمرك والنرويج» ولا يستبيحه الديمقراطيون في 
حربهم مع النازیین والا آسقطوا حجتهم وآلحقوا قضیتهم بقضية العتدین» ومهما Ji‏ 
القائلون في الحجج الأدبية فهي شيء یکسب به الدیمقراطیون ویخسر به النازیون 
وقد یکون له النفع أكبر النفع عند النظر في شروط السلام ومغارم التعویض. 

ومتى كان النازيون متروكين أحرارًا في تدبير خطط العدوان وأوقات العدوان 
وفرائس العدوان؛ ففي وسعهم أن يوجهوا ثلاثة أرباع جيشهم إلى حيث شاءوا حين 
یشاء‌ون. ولیس في وسع الحلفاء أن یضعوا BIE‏ آرباع جیشهم في کل مکان By‏ کل 
حين. ولعلهم إذ یختارون نقطة الدفاع مصیبین أو مخطئين أن ینبهوا أعداءهم إلى 
تعدیل ما اعتزموه في الوقت الأخير. 
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هتلر في الیزان 


هذا إلى أن هتلر یستطیع أن یجازف بأرواح الألوف ومئات الالوف من جنوده 
وهو لا dla‏ بالصیر؛ لأنه غير مسئول ولا متحرّج LS‏ هو Gls‏ المغامرين والقامرین. 
آما القادة السئولون فهم آبعد ما یکونون عن الجازفة بالژرواح والنجاة من الحساب. 
ولیش من اسالیبهم آن یطوخوا کل ما Bla Ja pute‏ القمار ف: سبیل الفتی الکامل 
آو في سبیل الافلاس. 

ويضاف إلى هذا وذاك مَزِيََّة آخری لا dhe‏ للحلفاء فيهاء وهی وحدة القيادة 
عند GUY‏ وتفرقها عند الهولندیین والبلجیکیین والفرنسیین والانجلیز؛ فطالا تعب 
الساسة الانجلیز والفرنسیون وهم يقترحون على الأمم الصغيرة أن تعاونهم ویعاونوها 
في تحضير خطط الدفاع وهی تعتصم بالحيدة وتحسب آنها عصمة تغنیها عن الحلفاء 
والأعوان. فلما هجم GUM‏ على هولندة وبلجیکا کانوا یعرفون مواقعهم وغاياتهم جملة 
وتفصیلا. وکان على الحلفاء أن یصلوا آولا إلى الميادين ثم ینظروا في توجیه الجیوش 
الختلفة هنا وهنا على حسب الطوارئ من مقتضیات کل ساعة وکل حركة. ومنها آهواء 
روساء الیلاد. 

وتلك مزية تحسب للنازیین في ميزان الحرب. وان كانت تحسب للحلفاء في ميزان 
السياسة والقانون. 

ومَزِيّة آخری لا تقل عن هذه الزية. هي ارتجال الخطط التي لا یعول علیها 
آصحاب الأصول والقواعد الرعية في الحروب؛ فهذه البهلوانیات من حرکات الظلات 
الواقية وفصائل الدراجات الوغلة من وراء الخطوط Gal‏ غير مأمون وان بدا نجاحه 
بعد المفاجأة الأولى أو بعد مفاجآت کثيرة. lily‏ كان جورینج قد Gis‏ من olde‏ 
وآسرع إلى التبرّق من تبعاته في صيغة الشهادة لزعیمه» فالأحرى بقواد الحلفاء — 
وهم لا یستوحون bball‏ العسكرية من alle‏ الغیب — أن یحاروا عند الباغتة كما 
يحار اللاعب الدرب مع اللاعب الذي یخالف جميع الأصولء Sly‏ یتریئوا هنيهة قبل أن 
یتعوّدوا طريقة هذا اللاعب في نقل الورق أو تنسیق الأحجار. 

تلك هي بعض الصاعب التي یعانیها القاتلون الدیمقراطیون ولا یعانیها القاتلون 
النازیون. 

ولا بد للحرية من مصاعب. ولا بد لها من ثمن غال. 

فليس لانسان أن يجمع الزیتین» وآن یکون مستبدًا وحرًا في نزعة واحدة ولا أن 
يأكل حلاوة الحرية بغير نار. 


۱۹۹ 


کلمة ختام 


ونحن نکتب هذه السطور والرحی تدور ولا یعلم آحد أين يرتمي SLU‏ وأين ترتمي 
القشور. 

غير أن الرجاء فيما نعتقد Glee‏ برُجحان الرّويَّة على المجازفات» وغلبة القدرة 
الصابرة على القدرة اليائسة التى تفرغ واه كله في الهجمة الأولىء ثم يقعد بها 
الإعياء ويستعصي عليها الثبات. ٠‏ 

وهجمة هتلر دليل على هذا الاستيئاس وعلى أنه يضيق ذرعًا بالحصار ولا يقوى 
على مواجهة الشتاء. 

وهذا ما قدّرناه من بداية الحرب فقلنا إن هتلر لا يصبر عليها ولا يثابر فيها 
شتاءين متوالیتین» الا وهو منهوك مضطر في نهاية الشوط إلى التسليم. 

ولولا ذلك لما جازف بهذه الهجمة ولى كان على رجاء في نجاحها؛ فإن احتمال 
الفشل فيها بالغا ما بلغ من الضعف لخليق أن يحسّن له الانتظار لو كان يطيقه 
ويقوى عليه. 

وتلك علامة خير. 

وعلامة الخير الكبرى أن تفشل هذه الهجمة فيتاح للمدافعين عزل الفرق النازية 
بين الشرق والغرب وتعريض من وصلوا منها إلى الشاطئ لنيران البر والبحر والهواء. 
مع انقطاعهم عن المدد والتموين واتصال جيوش الحلفاء في الميادين الفرنسية. بعد 
تفرغهم لها وجلائهم عن الساحة البلجيكية. 

إن حبوط هذه التجربة النازية لهو أصدق نذير بحبوط الدولة النازية وان JES‏ 

الأيام ... ولعلها لا تطول. 

i‏ الله لهذا العالم الذي أعيى الفاتحين من جبابرة التاريخ أن تحكمه عصابة من 
المغامرين والأفاقينء وأن يرتد إلى جاهلية جهلاء لا حرمات فيها ولا حقوق. 

ذلك ما لا يكون» وهيهات أن يكون. 

فلا أحلامهم مفلحة. ولا آمال الإنسانية مخفقة» ولا كلمة الحرية منسيةء ولا 
قضيتها في موازين القدر دون قضية الهمجية. 

وکل ol‏ قريب. 


۱۹۷ 


